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 الشكر وعرفان
  ﴾فاذكروني أذكركم واشكرولي ولا تكفرون

  ".من لم یشكر الناس لم یشكر االله

 دالله الحمد والشكر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدا
كلماته ،أتقدم بجزیل الشكر وجل إمتناني إلى الأستاذ المشرف 

مفتاح خلفات، فله مني فائق التقدیر والإحترام ،فإنه نعم الأستاذ 

بالمسیلة وكل أعوانه 

هذا العمل المتواضع من قریب أو 

الشكر وعرفان
 

فاذكروني أذكركم واشكرولي ولا تكفرون﴿:قال االله تعالى

من لم یشكر الناس لم یشكر االله":وسلموقال صلى االله علیه 

الله الحمد والشكر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدا
كلماته ،أتقدم بجزیل الشكر وجل إمتناني إلى الأستاذ المشرف 

مفتاح خلفات، فله مني فائق التقدیر والإحترام ،فإنه نعم الأستاذ :
  .فجزاه االله عنا كل خیر 

بالمسیلة وكل أعوانه  أتقدم بشكر خاص إلى مكتبة الساعة كما
  ".ولید"، "عماد:"وأخص بالذكر

لى كل من ساعدني في إنجاز  ٕ هذا العمل المتواضع من قریب أو وا
  .من بعید

 



 )فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون

ولا تطيب .. ولاتطيباللحظات إلابذكرك 
 ولا تطيب الجنة إلابرؤيتك االله جلجلاله

 .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
.. إلىمن أحمل أسمه بكل افتخار  .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار

نجوم أهتدي ا  هبعد طول انتظار وستبقى كلمات
 "شامي السعيد

  إلى بسمة الحياة وسر الوجود.. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني 
 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحناا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب

 
" ،عقيلة ،وردة ،آسيا،وزوجها "نجاة
ضياء الدين ،بيسان ،أمين ،كمال ، ،

  )راما،منال ،يوسف،صارة ،بلال ،راوية ،عبد المالك 
  "نور الهدى ،كنزة ،منى ،راضية ،زينب

  .من قريب أو بعيد
 )1ف(وإلى كل طلبة التاريخ وأخص طلبة الوسيط 

ى وفي الأخير ارجوا من االله تعالى إن يجعلى عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المتربصين المقبلين عل

 آمنة
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون أعملواقل (

 صدق االله العظيم
ولاتطيباللحظات إلابذكرك .. إلهيلايطيب الليل إلا بشكرك ولايطيب النهار إلى بطاعتك 

ولا تطيب الجنة إلابرؤيتك االله جلجلاله.. الآخرة إلا بعفوك 
إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح الأمة .. بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى من 

سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلىمن كلله االله بالهيبة والوقار 
بعد طول انتظار وستبقى كلماتى ثماراًقدحان قطافها ير ل هأرجو من االله أن يمد في عمر 

شامي السعيد"اليوم وفيالغدوإلى الأبدوالدي العزيز
إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى ملاكي في الحياة 

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحناا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
 "سالمي فطيمة"ةبيبأمي الح

نجاة"،لخميسي وزوجته "نوال "عيسى وزوجته :(والى كل العائلة
،نوراليقين :(كتاكيت العائلةوالى  )"ميلود "،حنان ،وزوجها 

راما،منال ،يوسف،صارة ،بلال ،راوية ،عبد المالك 
نور الهدى ،كنزة ،منى ،راضية ،زينب:"دربي طوال المشوار الدراسي وأخص بالذكر صديقاتي 

من قريب أو بعيدوإلى كل الأهل والأقارب 
وإلى كل طلبة التاريخ وأخص طلبة الوسيط 

وفي الأخير ارجوا من االله تعالى إن يجعلى عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المتربصين المقبلين عل
  .التخرج
  
  
  
 

ơǛӨƵǕ 

 

إلهيلايطيب الليل إلا بشكرك ولايطيب النهار إلى بطاعتك 

إلىمن كلله االله بالهيبة والوقار 
أرجو من االله أن يمد في عمر 

إلى ملاكي في الحياة 

والى كل العائلة
،حنان ،وزوجها "محمد

صديقاتي وإلى 

وفي الأخير ارجوا من االله تعالى إن يجعلى عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المتربصين المقبلين عل



 أ 
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شكالیةأهمیة الموضوع -أ ٕ   :وا
كموضـوع جدیـد ظهـر  ،التـاریخ المنسـيیندرج موضوع الفقـر والفقـراء ضـمن مـا یسـمى ب

التـــاریخ  :مـــع التطـــور الحاصـــل الـــذي شـــهدته الكتابـــة التاریخیـــة لیضـــاف إلـــى تـــاریخ الأزمـــات
  .الاقتصادي والاجتماعي والطبیعي والسیاسي والتاریخ المهمشین

كغیره من الأقـالیم الجغرافیـة غرب الأوسط خلال العصر الوسیط ة الملقد شهدت منطق        
المنطقة على إثرهـا العدیـد مـن التحـولات الكبـرى حیث عرفت  ،كوارث عدیدةو خرى  أزمات الأ
الفقر من أخطـر الأزمـات وقعـا فـي في مسارها التاریخي، فكانت ظاهرة  الانعطافات الحاسمةو 

لا تـــزال مثـــل هـــذه و  ،المغـــرب الأوســـط معایشـــتهافـــي ســـان فلقـــد تحـــتم علـــى الإن ،هـــذا المجتمـــع
ریخ للمغــــرب الأوســــط علمــــا أن التــــا ،عمیقــــةكأزمــــة الفقــــر بحاجــــة ماســــة إلــــى دراســــة  ظــــواهر

لا تـزال موضـوعا قر في واقع المغرب الأوسـط أزمة الف أن  كما ،یستوجب الإلمام بكل حیثیاته
  .جدید في مجال البحث الأكادیمي

العسكري لـبلاد و عن المسار السیاسي لسابقة قد أفاضت الحدیث خاصة أن الدراسات ا
المغــرب الأوســط ویوجــد مــن لامــس الجانــب الحضــاري لكــن فــي المقابــل فلقــد أهملــت الحــدیث 

  .فظلت مثل هذه الكوارث حلقة من حلقات التاریخ المنسي ،الانتكاسو عن الفترات الضعف 
ع  لــم ینــل الحــظ الأوفــر مــن ویعــود ســبب اختیــار الموضــوع هــو أن مثــل هــذا الموضــو 

دراســتها دراســة عمیــق، و فــي حــین أن مثــل هــذه المواضــیع تســتحق الوقــوف عنــدها  ،الدراســات
خاصــــة إذا عملنــــا علــــى بنــــاء نســــق تــــاریخي متكامــــل حــــول المغــــرب الأوســــط خــــلال العصــــر 

  .كذلك الطابع الممیز الذي تكتسیه مثل هذه الدراساتو الوسیط، 
توجــد دراســة فــي العصــر الوســیط باســتثناء دراســة حدیثــة قــام الدراســات الســابقة فــلا أمــا 

م 17م و16رنین حیــث درس ظــاهرة الفقــر والفقــراء خــلال الفتــرة القــ" محمــد اســتیو"بهــا الــدكتور 
  .في المغرب الأوسط 
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  :إشكالیة الدراسة
 ،إن موضوع الفقر فـي المغـرب الأوسـط خـلال العصـر الوسـیط یطـرح إشـكالات عدیـدة

ــــه یعتبــــر مــــن  المواضــــیع الحاســــة التــــي لهــــا تــــأثیر مباشــــر علــــى السیاســــیة والاجتماعیــــة كون
  .وبالخصوص على الاقتصادیة لأفراد مجتمع المغرب الأوسط

  :ومن الأهمیة تبادر على الذهن  مجموعة من الإشكالات هي كالتالي 
 الفقر على المجتمع المغرب الأوسط خلال العصر الوسیطیة؟ ما هي خلفیات ظاهرة-

  :تحتها مجموعة من التساؤلاتویندرج 
مصــــادر التاریخیــــة فــــي اللغــــة ؟وكیــــف عالجــــت ال iمــــا مفهــــوم الفقــــر؟ ومــــا هــــي مرادفــــاتف-أ
 ؟المغرب الأوسط مصطلحالجغرافیة و 
البشــریة المتســببة فــي حــدوث الفقــر فــي المغــرب الأوســط و مــا هــي أهــم العوامــل الطبیعیــة  -ب

 خلال العصر الوسیط؟
الحـــد و واجهـــة هـــذه الأزمـــة مفقـــر؟ ومـــا هـــي الحلـــول المقترحـــة لمـــا هـــي انعكاســـات ظـــاهرة ال-ج

 منها؟
  :المنهج-ب

وللإجابة عن كـل هـذه التسـاؤلات اعتمـدت فـي هـذا البحـث علـى المـنهج التـاریخي قـائم 
تحلیـــل مختلـــف النصـــوص التاریخیـــة المســـتقاة مـــن المصـــادر متنوعـــة وكـــذلك و علـــى اســـتقراء 

ضافة لذلك المنهج الوصفي الذي  ،مراجع ٕ   .یلائم هذا النوع من الدراسة وا
  :عرض الموضوع-ج

 ،فصـــل تمهیـــدي، فصـــل أول( اقتضـــت طبیعـــة الموضـــوع تقســـیمه إلـــى ثلاثـــة فصـــول و 
إضـافة ، وأخرى فرعیـة ،وینطوي تحت كل فصل مجموعة من العناصر الرئیسیة). فصل ثاني
  .فهارسالقائمة و المراجع  وقائمة الملاحق و الخاتمة، وقائمة المصادر و  ،إلى مقدمة
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ففـــي المقدمـــة بینـــت فیهـــا أهمیـــة الموضـــوع وأســـباب وراء اختیـــاره وطـــرح بعـــض الإشـــكالات  -
  .المراجع التي اعتمدت علیهاو الخطة المتبعة وعرض لأهم المصادر و المنهج و الأساسیة 

لأننــي عالجـت فیــه مختلـف المفــاهیم  ،أمـا الفصـل التمهیــدي فیعـد مــدخلا للفصـول التــي تلیـه -
هذا الأخیر الذي كانـت حـدوده  ،المجال الجغرافي للمغرب الأوسطو وضوع كالفقر المتعلقة بالم

  .الجغرافیة إشكالیة من الصعب ضبطها
وفـــي الفصـــل الأول المعنـــون بأزمـــة الفقـــر فـــي المغـــرب الأوســـط حیـــث عالجـــت فیـــه أســـباب  -

كـذلك و داخـل المجتمـع المغـرب الأوسـط حدوث هذه الأزمة وكذلك رصدت فیه مستوى معیشة 
  .رصدت  بعض أسعار الأغذیة  في المنطقة 

وفــــي الفصــــل الثــــاني كــــان تحــــت عنــــوان انعكاســــات ظــــاهرة الفقــــر علــــى المجتمــــع المغــــرب  -
الأوســط الــذي أبــرزت فیــه أهــم الانعكاســات بإضــافة إلــى الحلــول المقترحــة مــن طــرف الفقهــاء 

  .الصلحاءو 
نتاجات التــي توصــلت أمــا الخاتمــة فكانــت عبــارة عــن حوصــلة تضــمنت مجموعــة مــن الاســت -

  .تعقبها مجموعة من الملاحقو إلیها من خلال دراستي لهذا الموضوع 
  :المراجعو عرض لأهم المصادر  -د

والتــي نــذكر الأهــم  ،تنوعــتو علیهــا فــي هــذه الدراســة  تعــددت المصــادر التــي اعتمــدت
   .منها مرتبة حسب الأهمیة بالنسبة لهذه الدراسة

   :كتب النوازل الفقهیة-أ
علیهـــا أن یعـــول كتـــب النـــوازل والتـــراجم مـــن أهـــم المصـــادر التـــي یمكـــن النـــوازل  تعتبـــر

المجتمــع البــاحثون لمــا تــوفره مــن مــادة تاریخیــة،لما تــوفره مــن معلومــات قیمــة تعكــس إیقاعــات 
خاصــة إذا نجــح الباحــث فــي تطویــع الــنص الفقهــي وتحویلــه إلــى مــادة و علــى جمیــع الأصــعدة 
تعمیـــق البحـــث وتكشـــف النقـــاب علـــى المســـكوت عنـــه مـــن  ، أن تزیـــد فـــيتاریخیـــة مـــن نشـــأتها

  .القضایا التاریخیة وكذا تجاوزت التاریخ الحداثي وفتح أفاق معرفیة أخرى
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  :ومن أهم النوازل الفقهیة المعتمدة نذكر
، لأبـــي زكریـــا یحـــي بـــن عیســـى المغیلـــي المـــازوني 1"المازونـــة فـــي نـــوازل الـــدرر المكنونـــة"-1
ه بالنسـبة للموضـوع، لأنـه یحتـوي لأهـم المظـاهر التـي تسـببت ، تكمن أهمیت)م1478/ه883(

  .السلبیة التي لاحقت مجتمع المغرب الأوسط في حدوث أزمة الفقر والآثار
، لأحمــد بــن 2"الجــامع عــن فتــاوى علمــاء إفریقیــة والأنــدلس والمغــرب و المعیــار المعــرب "  -2

ـــامى وكـــذلك إیضـــاح ) م1508/ه914ت(یحـــي الونشریســـي  حیـــث فـــي المســـألة مســـاعدة الیت
  .بعض انعكاسات ظاهرة الفقر على المغرب الأوسط

        :     كتب المناقب-ب
لابـــــــن قنفـــــــد أبـــــــي العبـــــــاس أحمـــــــد الخطیـــــــب القســـــــنطیني  ،"أنـــــــس الفقیـــــــر وعـــــــز الحقیـــــــر"-1
الاجتماعیــــة التــــي و مظــــاهر الاقتصــــادیة  ، وهــــو أیضــــا فــــي ذكــــر بعــــض)م1498/ه810ت(

  .شهدتها بلاد المغرب الأوسط
  :كتب التاریخ العام -ج
العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي العبــر ودیــوان المبتــدأ أو الخبــر فــي أیــام  "-1

، فهـــو كتـــاب شـــامل لتـــاریخ )م1406/ه808ت (، لعبـــد الرحمـــان ابـــن خلـــدون "الشـــأن الأكبـــر
  .دراستها دراسة دقیقةو یغطي كل الجوانب الدراسة خاصة تحدید الأزمات  البشریة ككل، فإن

   :الجغرافیا و كتب الرحالة -د
، )م1348/ه749ت(، لابــن الفضــل االله العمــري 3"مسـالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصـار"-1

وقـــد أفـــادني فـــي ذكـــر المعلومـــات الخاصـــة لمســـتوى المعیشـــي وكـــذلك ذكـــر بعـــض الأســـعار 
  .الأجورو 

                                                           
 ).د،ت( ،1ج المكتبة الوطنیة،الجزائر،الدرر المكنونة في نوازل المازونة، : لأبي زكریا یحي بن عیسى المغیلي المازوني-1
تحقیق محمد المعیار المعرب والجامع عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغرب، ): م1508/ه914ت(ریسي الونش-2

 . بیروت خرون، دار الغرب الإسلامي،آالحجي و 
 1988 ،منشورات معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة،جامعة فرنكفورت مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، :العمري -3
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ـــاوصـــ" -2 هـــو  )م1559/ ه957ت(الإفریقـــي للـــوزان الفاســـي المعـــروف بلیـــون  ،1"ف إفریقی
  .أیضا أفادني في دراسة المستوى المعیشي بالمغرب الأوسط

  :التراجمو كتب الطبقات -ه
ـــــــاء "-1 ـــــــي ذكـــــــر الأولی ـــــــي التلمســـــــاني2"العلمـــــــاء بتلمســـــــانو البســـــــتان ف ـــــــن مـــــــریم الملین  ، لاب
  .اب الطبیعیة التي إلى حدوث أزمة الفقر، وترجم فیه المؤلف ذكر أسب)م17/ه11ق(
، للغبرینــي البجــائي 3"عنــوان الدرایــة فــیمن عــرف مــن العلمــاء فــي المائــة الســابعة ببجایــة" -2
  .وفیه ترجم مصطلح المغرب الأوسط) 1304/ه704ت(
لا تقـل أهمیـة و  ،وفضلا عن هذه المصادر هناك مصادر أخرى منها ما هو مطبوع اعتمـدها-

  .رة أعلاه عن هذه المذكو 
  :فسوف نذكر منها البعض المراجع أما -
، لعبــد العزیــز فیلالــي حیــث أفــادني فــي 4"تلمســان فــي العهــد الزیــاني" اعتمــدت علــى كتــاب -

المعــوزین و تحــدث علــى حالــة الفقــراء  ،الحیــاة الاجتماعیــة للدولــة الزیانیــة فــي الفتــرة الوســیطیة
  . خصوصا

الدینیــة والعلمیــة فــي المغــرب الإســلامي مــن و تماعیــة الاجو جوانــب الحیــاة الاقتصــادیة "كتــاب -
، لكمـال السـید أبـو مصـطفى وقـد تكلـم أیضـا عـن المسـتوى المعیشـي 5"خلال نوازل الونشریسي

  .في بلاد المغرب الأوسط خلال الفترة الوسیطیة 

                                                           
 .1،ج1982،،دیوان المطبوعات الجامعیة2ط ،محمد الأخضرو محمد حجي : ترجمة ،وصف إفریقیا  :الوزان -  1
 1986الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،نشره محمد بن أبي شنب،العلماء بتلمسانو البستان في ذكر الأولیاء :لابن مریم-2
الشركة الوطنیة للنشر ،رابح بونار: تحقیق  ،بعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السا: الغبریني -3
 .1971التوزیع،الجزائر،و 
 .1ج ،2002 ،الجزائر التوزیع،و موقم لنشر ،الدولة الزیانیة: عبد العزیز فیلالي -4
ل خلا الدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي منو الاجتماعیة و جوانب الحیاة الاقتصادیة : كمال السید أبو مصطفى -5

 .1996،الإسكندریة،مركز الإسكندریة للكتاب نوازل الونشریسي،
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، لعبــد الهــادي البیــاض حیــث تكلــم علــى الكــوارث الطبیعیــة التــي 1"الكــوارث الطبیعیــة" كتــاب -
  .تها منطقة المغرب الأوسط وماذا نتج عنها شهد

  :واعتمدت على مجموعة من الرسائل الجامعیة والمقالات
  :الرسائل الجامعیة

، لمـــــزدور 2)م1520م،1192/ه927ه،588(الأوبئـــــة فـــــي المغـــــرب الأوســـــطو المجاعـــــات "-
  .سمیة حیث أفادتني في تحدید موقع الجغرافي وكذلك تحدید بعض الأسعار

  :المقالات
ــ- العلاقــة بــین الصــوفیة المجتمــع ببجایــة خــلال "مفتــاح خلفــات حــول : ال الأســتاذ الــدكتورمق

الفقهـاء فـي مسـاعدة الفقـراء و حیث أفادني في معرفـة كیـف سـاهم الصـلحاء  ،3"العصر الوسیط
  .وكذلك التكفل بالأیتام

  :صعوبات الدراسة -ج
  :كالأتي وقد واجهتني في هذه لدراسة جملة من الصعوبات یمكن تلخیصها -
وهـــذا مـــا  ،الفقـــراء فـــي المغــرب الأوســـطو قلــة المـــادة المصـــدریة التــي تتنـــاول موضـــوع الفقــر  -

  .صعب على دراسة الموضوع
وهــذا مــا  ،صـعوبة الــتحكم فــي هـذه  الدراســة بفضــاء جغرافـي واســع كمنطقــة المغـرب الأوســط-

  .الدراسة كذلك إلى ضیق الوقت الممنوح لي لإتمام هذه و  .صعب على دراسة الموضوع
علـى  "مفتـاح خلفـات"خیر أتقدم بالشكر الخاص إلـى المشـرف الأسـتاذ الـدكتور وفي الأ

  . صبره الطویل على إلى غایة إتمام هذا البحثو نصائحه 

                                                           
 .2008 بیروت، ،دار الطلیعة ،1ط ،الكوارث الطبیعیة:عبد الهادي البیاض -1
مذكرة لنیل الماجستیر في  ،)م1520م،1192/ه927ه،588( الأوبئة في المغرب الأوسطو المجاعات : مزدور سمیة -2

 .2009- 2008 قسنطینة، ،التاریخ الوسیط
 ،الاجتماعیةو منشورات كلیة العلوم الإنسانیة  ،العلاقة بین الصوفیة المجتمع ببجایة خلال العصر الوسیط :مفتاح خلفات-3

 .2013،الجزائر،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة
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  "دلالة ومفهوم"الفقر : أولا
  :لغـــة-أ

  : جاء في مفهوم الفقر في اللغة اشتقاقات كثیرة منها  
 )ج(والهـــم والحـــرص علـــى غیـــر قیـــاس والشـــق والخـــز : "العـــوز والحاجـــة، جمـــع مفـــاقیر: الفقـــر

أو الـــدرویش فقـــور، وفضـــل الـــدم نقـــص بـــه واضـــطرابا فـــي تكوینـــه یصـــحبه حشـــوب وخفقـــان، 
  1).فقر –فقراء (

مكســور فقــار الظهــر، ومنــه اشــتق الفقیــر مــن : فقیــر، مخــرج المــاء مــن القنــاة، والفقیــرال  
  .وهي الذاهبةفقرت من الفاقرة،  )ویقال(المال، 
  : الفقیر الذي له بلغة من العیش، ویحتج یقول القائل: وكان بعض أهل العلم یقول  
  مجنونة تودي بروح الإنسان*** ما لیلة الفقیر إلا الشیطان   

وفقرة الخرز إذا ثقبته، وصد االله المفـاقرة، أي ت الغسیل إذا حفرت له حین تغرسه، فقر 
  : فقال أعناه وسد وجوه فقره،

  2لرب الذي أرجو لسد مفاقري*** إن الذي ساق الغني لابن عامر   
وهو الفقیر، والفقـر الحاجة، وافتقر فلان وأفقره االله، : والفقر 3جنة العظیم من الحضن،: الفقیر

  4.ة ردیئةلغ
ورجل فقیر من الناس، وقد فقر، فهـو فقیـر، والجمـع الفقـراء، والأنثـى فقیـرة مـن النسـوة،   

الملـك بـن مـروان ویشـكو إلیـه  دفقائر، والفقیر الذي له بلغة مـن العـیش، قـال الراعـي یمـدح عبـ
  :تعاسته

                                                           
 .698،ص 2003،القاهرة ،، مكتبة الشروق الدولیة3ط ،المعجم الوسیط :شوقي،ضیف -1
الة ، مؤسسة الرس2ط ،زهیر عبد المحسن سلطان :تع در، ،مجمل اللغة :اللغوي،أبي الحسین أحمد بن فاس بن زكریا -2

  . 703،ص 3،ج1986بیروت  ،للطباعة و النشر
عبد الحمید حسن، الهیئة العامة للشؤون المطابع : مر ،عبد الكریم العزیاوي :تح ،كتاب الجیم :أبي عمرو، الشیباني-3

  .24،ص 3،ج 1975،القاهرة ،الأمیریة
 ،الهنداويعبد الحمید حسن :معجم، تر،تحتاب العین مرتبا على حروف الك: الفراهیدي ،الخلیل بن أحمد عبد الرحمان -4

 .332، ص 3، ج 2003 ،لبنان ،بیروت ،، دار الكتب العلمیة1ط 
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    1وفق العیال، فلم یترك له سید*** أما الفقیر الذي كانت حلویته   
الفقیـــر أحســن حـــالا مــن المســـكین، : لمســـكین الــذي لا شـــيء لــه، وقـــال یــونسوا: وقــال  

إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء : (والفقیــر الحاجـــة وفعلـــه الافتقـــار، والنعــت فقیـــر، وفـــي التنزیـــل العزیــز
  2).والمساكین

والفقیــر المبنــي علــى الفقــر قیاســها ولــم یقــل فیــه إلا افتقــر : ذهــب أبــو حنیفــة حیــث قــال  
فقـــراء الـــزمن الضـــعیف الـــذي لا حرفـــة لـــه، وأهـــل الحرفـــة : ویقـــول الشـــافعي ،تقـــر، فهـــو فقیـــرفی

  .الضعیفة، التي لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعها
أي  )أنتم الفقراء إلـى االله: (المحتاج، قال االله تعالى: الفقیر عند العرب: وقال ابن عرفة  

  3.المحتاجین
عیالـــه، أو الفقیـــر مـــن یجـــد  ویضـــم ضـــد الغنـــى، وقـــدره أن یكـــون لـــه مـــا یكفـــي: الفقیـــر  

  .المحتاج والمسكین من أذله الفقرالقوت والمسكین من لا شيء له، أو الفقیر 
كمــا ســبق الــذكر أن الفقیــر أحســن حــالا مـــن المســكین أو همــا ســواء فقــر ككــرم، فهـــو   

د وجـوه وأفقره االله تعالى، وسند المفاقرة أغناه وسنفقیر، من الفقراء، والفقیرة من الفقائر، وافتقر 
دن الكاهـل إلـى انضمد من العظام الصـلب مـن لـفقره، والفقر بالكسرة والفقرة والفقارة یفتحها ما 

العجب، كعنب وسـحاب، وفقـرات بالكسـر أو كسـرتین، وكعنبـات والفقیـر الكسـیر الفقـار كـالفقر 
 بعضــها إلــى ، فقــر لهــا تفقیــر أو هــي آبــار ینفــربــالبئر تغــرس فیــه الغســیلة كــالكثف والمعقــور

متناسقة، وفم القناة والفقارة والفاقرة والفقـر، التفقیـر وثقـب ... والمكان السهل یحفر فیه . بعض
خرائـف البعیــر حتـى یخلــص إلــى العظـم لتدلیلــه بفقـر وهــو حقیـر ومفقــور والهــم الجـرز للــنظم، و 

   ارك ظهره للحملــــفقور بالضم الجانب فقر كالصلب وأفقرك الصدأ أمكنك من جانبه وبعیره ع
  

                                                           
دار  ،3ط ،محمد الصادق العبیدي ،أمین محمد عبد الوهاب :تص ،لسان العرب: ابن منظور ،محمد بن مكرم الإفریقي -1

 . 299ص  ،3،ج1999،لبنان ،بیروت ،مؤسسة التاریخ الإسلامي،إحیاء التراث العربي
 .60:الأیة :سورة التوبة -2
 .299المصدر السابق، ص : ابن منظور  -3
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  1.والركوب، والاسم الفقري كالصغرى والمفقر كمحسن القوى
  : أما بالنسبة في الكتاب والسنة  

وأمــا اســـم الفقیـــر فإنـــه موجـــود فـــي كتــاب االله وســـنة رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، حیـــث -
  .المراد به من الكتاب والسنة الفقیر المعادي للغني

خــذ الزكــاة، وضــده الغنــي المــانع المحــرم لأخــذ والفقــر والفقــراء أنــواع، فمــنهم المســوغ لأ  
  ".لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب: "الزكاة، كما قال النبي صلى االله علیه وسلم

والغنــي الموجــب للزكــاة غیــر هــذا عنــد جمهــور العلمــاء، كمالــك والشــافعي وأحمــد وهــو   
  2.فا لأبي حنیفةملك النصاب، وغیرهم قد یجب على الرجل الزكاة، ویباح له الزكاة خلا

فـي آیـة واالله سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضیع لكن ذكر االله الفقراء المسـتحین للزكـاة   
إن تبدوا الصدقات فنعما هـي وأن تخفوهـا أو : (قال سبحانه وتعالى .والفقراء المستحقین للغنى

  3).تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم
هـل القـرى، للفقـراء المهـاجرین الـذین أخرجـوا ما أفاد االله على رسوله من أ: (وقال أیضا  

ورســـــوله أولئـــــك هـــــم مـــــن دیـــــارهم وأمـــــوالهم یبتغـــــون مـــــن فضـــــل االله ورضـــــوانا وینصـــــرون االله 
  4).المفلحون

  : اصطلاحا-ب
في إطار الفقراء الطبقة العامة ومن العبید الذین لا یملكون حتى حریتهم حتى  یندرج  

   5 .وا یبخلون علیهم مؤونتهمأسیادهم كانحریة أنفسهم، ویبدو أن بعض 

                                                           
، 2، ج1978، )ب،م(لعامة للكتاب، ،الهیئة  المصدریة ا3، طالقاموس المحیط:ن بن یعقوب مجد الدی ،اديالفیروز أب -1

 .110، 109ص
 .37-35، ص ص)د،ت(لطباعة والنشر والتوزیع،جدة،دار المدني ل،محمد جمیل غازي: قد ،الصوفیة والفقراء: ابن تیمة-2
 .273- 271 الآیة:سورة البقرة  -3
 .8،7 الآیة: سورة الحشر -4
الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث و الرابع : جودت عبد الكریم یوسف  -5

 . 426ص  ،)ت.د( الجزائر، ،بن عكنون ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)10-9(ن یالهجری
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فئـة الفقـر  ،فـي ذلـك الوقـت، تمع المغرب الأوسـط كغیـرهم مـن المجتمعـاتجیوجد في م  
 النـــاس واللصـــوص الـــذین یتربصـــون  أرذالالســـجون، و  وأهـــلوالمعـــوزین والمســـاكین والبطـــالین 

ر فـیهم الشـر والسـفلة الـذین یكثـ، افریقیة وغیرهمـاقادمین من مصر و بالناس وبالتجار الغرباء ال
لهــم الجــرأة علــى الكــذب والمغــامرة  ،"وجهــة وغیــر وجهــة"مــن یــل علــى تحصــیل المعــاش اوالتح

  1 .والغش، والسرقة، والفجور في الإیمان والربا في المبیعات
ب الإسـلامي وهـم مـن وصـفهم القـاقي ووجد الفقراء في غیـر تیهـرت منـاطق بـلاد المغـر   

ویمكـن . الطبقي، ووصـفهم بـأنهم أهـل الحاجـة والمسـكنةلنعمان في الطبقة السفلى من التدرج ا
م، وامـتلأت شـوارع 13/هــ7أن نلتمس الفقراء في نواحي بجایة لما أصباتهم مجاعـة فـي القـرن 
  2 .المدینة بالمعوزین والمشردین الذین یفتقدون للمأوى والمأكل والملبس

یـــأكلون البســـیط مـــن الفقـــراء الخشـــن مـــن الثیـــاب المرقعـــة، وكـــانوا  یلبســـون كـــان هـــؤلاء  
  ...الطعام كالخبز 

  :تحدث الشاعر ووصفهم في قوله
  بین مثلى كثیرة*** سلیخة وحصیرة   
  خبز وماء نمیر*** وفیه شكر الربي   
  3من الهواء یشیر*** وفق جسمي ثوب  
  :الأوسطالمجال الجغرافي لبلاد المغرب : ثانیا
  :تابات الجغرافیةالموقع الجغرافي لبلاد المغرب الأوسط من خلال الك-أ

كان إقلیم المغرب الأوسط یمثل للجغـرافیین والرحالـة أنـه یعتبـر حلقـة وصـل بـین أجـزاء   
مركـــز ممـــا جعلهـــا بـــالمغرب الأقصـــى،  غـــرب الإســـلامي فهـــو یـــربط بـــین المغـــرب الأدنـــى الم

  4.تجاري كبیر

                                                           
  .225،ص 2002 ،الجزائر،، موقم لنشر و التوزیع1ج ،في العهد الزیانيتلمسان :عبد العزیز فیلالي  -1
 .428،427ص  ،المرجع السابق ،یوسفجودت عبد الكریم  -2
 .428 ص ،نفسهالمرجع  ،جودت عبد الكریم یوسف -3
 .325، ص2003،المغرب ،العربي إسماعیل، منشورات دار الأفاق الجدیدة :تر،الإسلام في مجده الأول:لومبارد موریس-4
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إن تحدیـــد مجـــال المغـــرب الأوســـط بعیـــدا عـــن المغـــرب الإســـلامي كـــان مـــن الصـــعب،   
  :على المجال السیاسي ، ومن أمثلة  ب الكتابات الجغرافیة اعتمدت في تقسیمهافأغل

  )م 977/ه 367ت ( ابن حوقل -
حیث یعتبر من المصادر المهمة التي تدرس المجال الجغرافي لبلاد المغرب الأوسـط،   

قســم شــرقي، وقســم غربــي، حیــث أن القســم الشــرقي یمتــد مــن : حیــث قســم المغــرب إلــى قســمین
  1.لى إفریقیة إلى البحر المحیطبرقة إ

الرســــاتیق والمــــزارع بــــلاد مســــكونة ومــــدن متصــــلة : "أمــــا القســــم الغربــــي فلقــــد قــــال عنــــه  
والضـــیاع والمیـــاه والـــولاة والســـلاطین والملـــوك والحكـــام والفقهـــاء وكـــل ذلـــك فـــي جملـــة صـــاحب 

  2 ..."المغرب وحوزته وقبضته أو في خلیفته

  )م 1092/ ه 487ت (:البكري -
عـــن  ن حدیثـــهاافریقیـــة وبـــلاد المغـــرب ،ولقـــد كـــ :قســـمین إلـــىحیـــث قـــام بتقســـیم المغـــرب       

 الأوسـطوهده المدینة تلمسان قاعدة المغرب :"...فلقد ذكر تلمسان حیث یقول الأوسطالمغرب 
  .3 "ةومملكة الزنات... وان علیها طواحین  وأشجارومساجد وجامع  أسواقولها 

  )م1228/ه 626ت (یاقوت الحموي -
لأن یعـرف افریقیـة حیـث بجایة هـي نقطـة فاصـلة بـین افریقیـة والمغـرب  أنحیث یذكر لنا     

  4 .فرقت بین مصر المغرب  أنها ألاافریقیة سمیت هكذا  أنیقول 
  
  

                                                           
 .64، ص 1992 ،لبنان ،بیروت ،منشورات دار مكتبة الحیاة: صورة الأرض،أبي القاسم النصبي -1
 .64ص  ،المصدر نفسه :ابن حوقل  -2
جزء من كتاب المسالك و –و المغرب  المغرب في ذكر بلاد افریقیة :أبو عبید عبد االله بن العزیز الأندلسي، البكري 3

 .                   77، ص)ت.د(القاهرة،،، دار الكتب الإسلامي-الممالك
، 1971 ،لبنان،، بیروتدردار صا ،مج ،معجم البلدان: الحموي ،بن عبد االله الرومي یاقوتأبو عبد االله محمد  -4

 .288ص
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  )م1164/ ه 560ت ( الإدریسي -
حیث یقـول عـن  حیث كان دقیقا في تقسیمه بلاد المغاربة باعتماده على مركزیة المدن

ومدینـة بجایـة فـي وقتنـا هـذا مدینـة المغـرب الأوسـط،وعین بـلاد بنـي حمـاد، : "لأوسـطالمغرب ا
ومدینـة تلمسـان قفـل : "كمـا یحـدد مـن الغـرب بمدینـة تلمسـان". مغلقة وبهـا القوافـلوالسفن إلیها 

  1".بلاد المغرب الأوسط وهي على رصیف الداخل والخارج منها
  )م1286/ ه 685ت (ابن سعید المغربي-

المغربــي فقــد قســم المغــرب الأوســط إلــى أجــزاء، حیــث یــذكر أن تلمســان  دن ســعیأمــا ابــ  
، هــي القاعــدة الأول مــع مــراكش، أمــا المغــرب الأوســط حیــث یعتبــر أن بجایــة جــزءالتقــع فــي 

  2 .مستغانم، تنس، جزائر، بني مزغنة وغیرها: مغرب الأوسط نذكرالأساسیة له، ومن مدن ال
  )م1559/ه 957ت ( الحسن الوزان -

.. مملكـة مـراكش، مملكـة تلمسـان، مملكـة فـاس : فقد قسم المغرب إلى ممالك ألا وهـي  
ولقـــد وضـــع هـــذا التقســـیم علـــى ســـیاق سیاســـي، حیـــث تعتبـــر مملكـــة تلمســـان مملكـــة . وغیرهـــا

  3 .مستقلة، أما مملكة بجایة فلقد كانت محل نزاع بین الحفصیین والزیانیین
لظهـــور  قـــول إن تحدیـــد الموقـــع الجغرافـــي لـــبلاد المغـــرب الأوســـط صـــعب نظـــراوعلیـــه ن  

، أي فـــي القـــرن الخـــامس هجـــري، وكـــذلك النزاعـــات والصـــراعات المصـــطلح فـــي أواخـــر الفتـــرة
  .السیاسیة

  
  

                                                           
، ص 1863 ،)دب(مطابع البدیل ،زهة المشتاق  في اختراق الأفاقن: الإدریسي ،محمد الحمودي الشریفأبو عبد االله -1

  90- 82ص 
 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة2ط ،إسماعیل :تح ،كتاب الجغرافیا: ابن سعید ،الأندلسيأبو الحسن علي بن موسى  -2

 .142- 140ص .1982
، دار الغرب 2ط ،حمد الأخضرجي وممحمد ح: تر ،إفریقیاوصف : الوزان،الفاسي المعروف بلیون الإفریقي الحسن -3

 . 31- 28، ص1،ج 1983 ،لبنان ،بیروت ،ميالإسلا
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  :من خلال الكتابات التاریخیة المغرب دجغرافیة بلا -ب
  )م1406/ ه 808ت ( ابن خلدون

، فقد تمیـزت المغرب الأوسط عنالمؤرخین الذین كتبوا  لقد اخترت ابن خلدون من بین  
: بالغة والوضوح والشمولیة ولموضوعیة، حیث یقول عن المغرب الأوسـط أنـه بأهمیة معطیاته

ومغلیــة وكومیــة ومظفــرة رن وكــان معهــم مدیونــة زناتــة كــان لمغــراوة وبنــى یفــ فــي الأغلــب دیــار"
ومي ثـم صـار لبنـي عبـد الـواد وتـوجین مـن لـم صار من بعـدهم لبنـي ومـاتوا وبنـي یومطماطة ث

  1".بني مدین وقاعدته في هذا العهد تلمسان
فــابن خلــدون هــو الخبیــر بــأحوال المغــرب الأوســط لأنــه یــرى بــلاد المغــرب الأوســط هــو   

ناتیـة، مـن وادي ملویـة غربـا دل على المواطن التي كانت تستقر فیها القبائـل الز تكنیة جغرافیة 
  2".ووهران شمالا إلى إقلیم تیهرت جنوبا شرقا، ومن ساحل شرشال الزاب شلف وإلى واد 
، بــلاد صــنهاجة، أمــا إقلــیم شــرقابجایــة وتعتبــر الأقــالیم الممتــدة مــن الجزائــر غربــا إلــى   

ــــة  بجایــــة وقســــنطینة فمــــواطن كتامــــة وعجیــــزة وهــــوارة، ومــــا وراء قســــنطینة بدایــــة حــــدود إفریقی
  3 .وطرابلس
علـــى المعیــار القبلــي هــو طـــرح منطقــي إلــى أبعــد الحـــدود، إن الطــرح الخلــدوني القــائم   

-هــ405(وهذا بالنسبة لمرحلة مـا قبـل القـرن الخـامس هجـري، حیـث سـطرت الدولـة الحمادیـة 
لـــى ) م1152-1014/هــــ547 ٕ علـــى الأقـــالیم الثلاثـــة، مـــن بونـــة شـــرقا إلـــى سیوســـرات غربـــا وا

  4 .رجلان جنوبا
  

                                                           
كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ :  بن محمد الحضرمي الأشبیلي، ابن خلدون عبد الرحمانأبو زید  -1

 .128، ص6، ج2000 ،وتبیر  ،دار الفكر ،خلیل شحادة :نش ،العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في )ه8-ه5(الزخرفة العمائریة في عمارة المغرب الأوسط خلال الفترة : مرزوق بتة  -2

 .20، ص2009-2008،الجزائر ،الإسلامیة الآثار
 .129، ص6المصدر السابق، ج:ابن خلدون  -3
 .349، ص 6ج ،نفسه -4
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  )م1508/ ه 914ت ( الونشریسي -
أن حدود المغرب الأقصى تجلت من نهـر ملویـة غربـا إلـى في كتابه المعیار  فلقد ذكر  

    1 .بجایة وقسنطینة شرقا، وجنوبا الصحراء
فیؤكــــد أن  )م1304/ ه 704ت (أبــــو العبــــاس الغبرینــــيأمــــا فقیــــه بجایــــة وقاضــــیها   

مصطلح المغـرب الأوسـط مـازال متـداولا فـي العهـد الحفصـي لبجایـة، ففـي ترجمتـه لأبـي الحـق 
  2".لم یكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله: "بن الربیع الأنصاري البجائي الأندلسي یقول

وهـــذا خیـــر دلیـــل علـــى اســـتمراریة الشـــهود الحضـــوري للمغـــرب الأوســـط ككیـــان بشـــري   
  .5جغرافي وكمصطلح له دلالته لدى المنسبین إلیه، خصوصا في كلمة مغربنا الأوسط

تـازة هـي آخـر بـلاد المغـرب الأوسـط وأول بـلاد  أما صاحب الاستبصـار فیـرى أن بـلاد  
إذن فــالمغرب الأوســط هــو مــا یقابــل حالیــا وســط وغــرب الجزائــر، وأشــهر ،  المغــرب الأقصــى

  .، عاصمة الدولة الرستمیة في الشرق وتلمسان في الغرب∗مدنه تیهرت
ــ    إفریقیــة والمغــرب وحــد: الواحــد المراكشــي فقــد قســم بــلاد المغــرب إلــى قســمین دأمــا عب

  3 .إفریقیة من جهة الغرب هي مدینة قسنطینة، وأول بلاد المغرب بلدة صغیرة تسمى میلة
  

                                                           
المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي علماء إفریقیة و الأندلس المغرب، : شریسيالون ،التلمساني أحمد بن یحي -1
 .12، ص7دت، ج،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،آخرونمحمد الحجي و  :تح
 :تح فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، الدرایة عنوان :الغبریني  ،البجائي العباس أحمد ابن أحمد أبو -2
 .88، ص 1971ح بونار، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر،راب

مذكرة لنیل الماجستیر  ،)م1520-م 1192/ه 927-ه588( المجاعات والأوبئة  في المغرب الأوسط  :مزدور سمیة - 5
 .42ص ،2009- 2008 ،قسنطینة ،في التاریخ الوسیط

 :انظر،لمزید من المعلومات ،قها تسمى المعصومةعلى سو  ولها قصبة شعبت ،مدینة قدیمة علیها صور مصخرة ∗
 .178الاستبصار،ص

 .256،ص1998 ،بیروت ،،دار الكتب العلمیة1ط،تلخیص أخبار المغربالمعجب في : المراكشي  ،عبد الواحد -3
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  :أسباب الفقر:أولا
  :الأسباب الطبیعیة  - أ

لعل من ابرز العوامل الطبیعیة نجد الجفاف الذي كان من الظواهر المألوفة في           
 إنخلال موعدها المحدد إلا  الأمطارإذ كان ینتج عنه عدم تساقط  الأوسطبلاد المغرب 

لأن الناس تعودوا على سنة واحدة من الجفاف،نادرا ما كانت تنجم عنها الفقر والمجاعة 
مواجهة الجفاف بما یدخرونه من أقوات،أما إذا توالت سنتان من الجفاف فإذا یؤدي إلى وقوع 

واستمر الجفاف ثلاث سنوات تسبب في  ،) ه305-303(قر وانتشارها، كما حدثظاهرة الف
ذه ، وقد تنبه ابن خلدون إلى ه1حدوث كارثة خصوصا إذا نفذت المدخرات وغلاء الأسعار

فطبیعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة ،والمكر یقوي "الحقیقة وعبر عنها بقوله 
ویضعف ویقوي ویقل ویكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته، إلا أن الناس واتقوا أقواتهم 

  2 ...".باحتكار فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات
ردیة تحدث في أیام فصل الشتاء وتسبب في إتلاف كما كانت العواصف الب           

ولا نحصر أسباب الفقر تكمن في الجفاف فقط بل .المحاصیل الزراعیة وقتل البهائم والبشر
كانت تتعرض للفیضانات الناجمة عن الأمطار الغزیرة فكانت تؤدي إلى الزراعة منع الحرث 

الفقهیة بإشارات حول تضرر والبذر، إتلاف المحاصیل الزراعیة وتزخر كتب النوازل 
سئل القاضي أبو عبد االله بن علاف :"الفلاحین من هذه التساقطات الزائدة عن الحاجة فمثلا 

عن رجل أكثر من رجل متواضع،فأتى السبل ودخل علیسة وجل من الثلث وتعطل من غلته 
  .3"كذلك

         

                                                           
 من بني عبد الواد، مطبعةكتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك :ابن خلدون بن محمد الحضرمي الأشبیلي، یحيأبو زكریا  -1

 23،ص2م،ج1980:الجزائر غرناطة،
 .23ن، نفسه، صیحي ابن خلدو  -2
 .154ص  ،1994 :بیروت عالم الكتب، ،2محمد حسن أل یاسین،ط :تح كافي الكفاة،: إسماعیلابن عباد -  3
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سیول بل في  ولم تقتصر خطورة عدم انتظام التساقطات هذه في ما تحدثه من
أو غیر  تهیئتها الأرضیة لتفشي الأوبئة ذلك أن سقوط الأمطار بعد فترة من الجفاف،

موعدها یؤدي إلى بعض الأوبئة مما انتشار الفقر ولقد ذكر بها الشأن حسن الوزان حیث 
أنهت ففي بعض السنین ینزل المطر في شهر یولیو،فیفسد الجو كثیرا وتنشأ عن " :یقول

وقد كانت العواصف القویة  ، 1"تد على أكثر الناس ولا ینجو منها إلا القلیلحمى حادة تش
المصحوبة بالبرد والثلوج والجلید یؤثر على الزرع وتفسد غلاته،وتعیق نمو الحضر والفواكه 
،وتؤدي إلى إتلافها،فقد ذكر ابن مرزوق أن تلمسان كانت أشد بلاد المغرب الأوسط بردا 

القویة خاصة تلك القادمة من الجنوب تؤدي إلى إحراق المحاصیل  ،وكانت الریاح2وتجلدا 
الزراعیة مما أدت إلى ظاهرة الفقر،حیث أن الإعصار عظیم ألم سكان تلمسان مما دفعهم 

      3.بالفرار
وكذلك الآفات الحشریة ومنها الجراد الذي ظل یكتسح بلاد المغرب الأوسط یشكل     

ه إلا الأغصان الیابسة ،وقد ذكر علماء الزراعة والأغذیة إن مستمر والذي كان لا یترك وراء
اخطر أنواع الجراد ،الجراد الصحراوي الذي ینتشر أفقیا من الهند إلى المغرب،وعمودیا من 
سواحل البحر الأبیض المتوسط إلى خط الاستواء،وغالبا ما ینتشر في شمال إفریقیا خلال 

-500(میر علي بن یوسف سلها أحد الفقراء للأالتي أر  وفي احد الرسائل. 4فصل الربیع
إن تجیع :"یصف فیها الدمار والخراب الذي یخلفه الجراد بما یلي ).م1143- 1106_ه537

                                                           
محمد حجي،مطبوعات :لفاظه حقق الفوائد،تحألفظ الفرائد من  :ابن القاضيأبو العباس أحمد بن أبي العافیة المكناسي، -1

 .200،ص1976لمغرب،ص،الرباط،ا)2(والنشر،سلسلة التراجم  الترجمة
محمود : تق ماریاخیسوس فبغیرا، :المسند الصحیح الحسني في مأثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،در،تح:ابن مرزوق- 2

 .196م،ص1981بوعباد،الشركة الوطنیة والتوزیع،الجزائر،
منشورات المركز  فور،محمد الفاسي وادولف :أنیس الفقیر وعز الحقیر،نش،صح:ابن قنفدأحمد بن الحسن القسنطیني، - 3

 .195م،ص1965الجامعي للبحث العلمي،الرباط ،
دیوان  شنب، أبيمحمد بن :نشر بتلمسان، الأولیاءالبستان في ذكر  :ابن مریم محمد بن محمد الملیني التلمساني،- 4

 .350م،ص1986:المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 
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ینزل بالوادي، قد امتلأ عشبا ، وطلعت الأزهار شهبا فیتركه جمرة ...العباد وشأنها الفساد
  1..".سوداء لا یجد فیها الضب عرادا ولا نبات أراكا ولا قتادا

، فأتى على المحاصیل بجمیع  )م1228/ه624(وقد داهم الجراد بلاد المغرب سنة 
،ونتیجة هذه الكوارث الطبیعیة لقد تضرر 2أنواعها فارتفع القمح ومختلف المواد الغذائیة 

عظم الجفاف ،وعصف الریاح :"الإنسان والحیوان معا،وقد وصف ابن الخطیب هذه الكارثة
 ،النباتوتعاجل حلاق لهم  الأرضبل ارتداد الطرق، وتبدأ أعیان ب قاتنقل الهض الرجف،

كمطارح خبث الحدید أما مضارب البید، یبسا وقحلا ، وعرقل للأرجل  الأرضفصیر وجه 
وعصیانا على السنابك وأحرقت ما كان قد نجم من باكر البذر ونشط النبات ودامت 

  3".شفت البشرات وأثبت ت الجلودمن الشجر الدهین الذي لا یسقط ون الأوراقفاستأصلت 
ونتیجة الكوارث الطبیعیة أدت إلى ترك بصمات البؤس والجوع مما أدت إلى الفقر 

أن الغلاء تتابع في جمیع " :، حیث یقول ابن عذارىالإنسانعلى  الأسعاروالأمراض وغلاء 
ه في ، وكان أشد)ه543(إلى هذه السنة ) وخمسمائة( بلاد المغرب من سنة سبع وثلاثین

ونتیجة هذا القحط ازداد الضیق وأكل الناس بعضهم الناس البعض،  ن،سنة اثنین وأربعی
بالناس وانهارت قواهم ولم یعد أمامهم من أمل سوى الانتظار الموت البطيء والتأثر 
بالموجات المناخیة التي طالما ظهرت عبره عن التكیف معها أو الحد من خطورتها وانتشار 

أدى إلى ارتفاع  الأوسطذه الكوارث كانت تحصد أرواح إنسان بالمغرب الوباء ونتیجة ه
الخسائر البشریة والمادیة وكذلك من الكوارث الطبیعیة ، الحرائق التي ألحقت خسائر مادیة 

  .4 ضخمة
  

                                                           
 .8،199نفس المصدر ،ج:ابن منظور-1
 .345،ص2،1345،دار صادر،بیروت،ج1جمهرة اللغة،ط: بكر الأزديأبو -  2
 .76،ص 1987المحیط محیط ، مكتبة لبنان، بیروت ، : البستاني-  3
،دار الطلیعة ، 1الإنسان في المغرب و الأندلس ، طالكوارث الطبیعیة وأثرها في سلوك ذهنیات :البیاض  عبد الهادي - 4

 .22،ص2008بیروت،
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  :البشریة الأسباب- ب
 البشریة التي أدت إلى حدوث أزمة الفقر تتمثل في الحروب والفتن یمكن الأسبابأما      

أن أسباب سیاسیة وعسكریة بالدرجة الأولى التي تتمثل في المواجهات التي كانت بین 
المواد الغذائیة مما أدت إلى غلاء ها   أثمنهالمرابطین والموحدین التي واكبها ارتفاعا في 

فلقد  مما أدى إلى تراجع الدخل الفردي،حتى أصبح الربع من الدقیق بمثقال  حشمي ذهبا 
 والجوع بحدوثه سببان  إما نزول در أن الغلاء قد خلف ورائه الخراب والدمارذكر في المصا

،وكثرت 1المطر في البلاد المحتاجة، إنما لظهور الفتن والحروب مما أدى إلى خروج الملوك
مما تشكل تهدیدا على المنظومة  2،ذلك المرافق لأجلانقطعت الطرق و  الفساد أدى إلى

نعدام الاستقرار إلا أن الجانب الأخطر لهذه الحروب والفتن حیث وا، الإنسانوعلى  الإنتاجیة
عندما :"أثرت على المساحات الزراعیة حیث أصبحت مسرحا للحروب، یقول أحد المؤرخین

لا تصبح الحقول طوال سنوات متعددة سوى مسرح للمعارك ،أو مجرد ممر لعبور وحدات 
 الأمریاسیة الأرض المحروقة، فإن المحاربین، التي تعیش من المنطقة وتمارس فیها س
أو إلى عدم الاهتمام إلا بالحد  ...ینتهي بالفلاحین إلى الانصراف عن الاهتمام بمزروعا

فقطعوا " :ومن القرائن عن الدمار حیث یقول أحد الباحثین .3"الذي یكفیهم للغذاء الأدنى
وا بتلك الجهات قوت یوم حاشا ولم یدع وأفسدوا الزروع، وخربوا الربوع، ،الآباروسعوا  الثمار،

  .4 ..."السدرة والدوم
    

                                                           
 .225،ص6،جابن خلدون، العبر-  1
،منشورات  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،سلسلة رسائل 18،19تاریخ الأوبئة والمجاعات في ق:البزار محمد الأمین - 2

 .25م،ص1992وأطروحات ،الرباط ،
،المكتبة 2محمد ماصور، ط :تح تاریخ  الدولتین الموحدیة والحفصیة،:الزركشي ،التونسي إبراهیمعبد االله محمد بن  أبو - 3

 .135م، ص 1966طنیة ، تونس ،الو 
مصطفى ریادة ،القسم الثالث،دار  محمد:كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ،صح :  ،المقریزي تقي الدین أحمد بن علي- 4

 .120،ص2م،ج1985،مصر ،الطلیعة 
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 ،یث تحدث عنها العدید من المؤرخینالبشریة نجد نظام الضرائب ح الأسبابوكذلك من     
   باعتبار الضرائب من أهم الموارد المالیة التي تساهم بدرجة كبیرة في دخل الدولة 

لكن توجد ضرائب شرعیة وأخرى غیر فلقد ربط ابن خلدون الضرائب بعمر الدولة ،      
  .1شرعیة حیث الشرعیة تتمثل في الزكاة ،الخراج ،الجزیة

،فلقد  الأخرىحال من الدولة  أحسنالضرائبي للدولة الزیانیة لیس النظام فلقد كان 
عرفت نظام الضرائب كغیرها من الدول، فلقد تمثل في الحجر الزاویة بالنسبة للواردات 

  .2،حیث تودع في بیت المال للمسلمین الأغنیاءات التي یقدمها المالیة وهي الصدق
كذلك نجد ضریبة الأرض والمتمثلة في العشور المستمدة من ضریبة الخراج أما غیر 

الدولة .3%4الجزیة حیث قدرت بالتقریب ب ضریبةالمسلمین، فلقد كانت تعرض علیهم 
 %2.5ریبة على التجار المسلمین ب الزیانیة مكتفیة بالضرائب القلیلة حیث قدرت قیمة الض

  4.%10من جمیع البضائع أما أهل الذمة  فلقد كانت القیمة تقدر ب
ومن أهم  فلقد فرضت ضرائب أخرى، لكن بعد الفترة لم تستمر بنفس الوتیرة،
حیث یدفعها التجار على السلع التي  ،5الضرائب نجد ضریبة جمركیة تعرف بالعشرة

  .نیحملونها عند أبواب المد
عوامل تراجع وافتقار قطاع واسع من المجتمع التلمساني  إحدىوهذه الضرائب هي 

من أجل تهیئة  الأموالفي حیث كانت الدولة الزیانیة تعرض ضرائب ثقیلة بحاجتها إلى 
  .6الجیوش للحروب

                                                           
 .263،ص6العبر ،ج:ابن خلدون -  1
 ،المكتبة الوطنیة في نوازل مازونة،لدرر المكنونة ا:المازوني أبو زكریا یحي بن موسى بن عیسى المغیلي التلمساني ،-  2

 .430،ص )ت.د(،1الجزائر ،ج
 .253ص ،6ج الونشریسي ،المصدر السابق،-  3
 .432ص ،2ج ،وصف إفریقیا :الوزان --  4
 .435نفسه،ص-  5
 14،ص2009،منشورات الحضارة ،الجزائر ،)الحیاة الاجتماعیة(الدولة الزیانیة :حساني مختار -  6
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 ،الجبائیة التي فرضت على الفلاحینإلى الضرائب الجمركیة نجد السیاسیة  بالإضافة
من هذه السیاسة  النوازل الفقهیة على أن أكثر القطاعات التي كانت متضررولقد تحدثت 

فلقد فرضها بعض السلاطین بني زیان على الفلاحین  دفع الضرائب هو قطاع الزراعة ، 
من أجل تعزیز الشراكة الدولة مما دفع  بالفلاحین إلى تقلیص أراضهم الزراعیة بعضهم 

  .1قاموا بالهجرة  الأخر
 :الأسواقعلى التجار والباعة في  الدولة الزیانیة جملة من الغرامات فرضت كما

 ،التي یفتقر إلیها الضعیف والقوى كالمقرم على الحطب والبیض والدجاج وسائر المرافق"
جحاف الضعیف لما أشد ٕ ناهیك عن المغرم الذي فرضته في حالة سرقة المخزن أو  ،"وا

ر مسؤولیة غرمها سواء بتغریم مقدار خمسة من اختفاء سلعة منه، حیث یحمل الولاة التجا
  . 2بأحد السلع منهم المخازن أو

من هذه الضرائب هي فئة الفلاحین نتیجة لتعرضها لضرائب  الأكثر تضرراولقد كان 
نظام المتسلطین، لأن ال والأمراءللمغارم التي كان یستفید منها الدولة  وبالإضافةشرعیة 

مما أدى إلى تراجع النشاط الفلاحین كان یؤدي حتما إلى  الجبائي ثقیلا على الفلاحین،
،فلقد تحدث الأسعارفلقد كان مع الزیادة في الضرائب غلاء  الأقواتنقص حتما إلى نقص 

  3.التي أدت إلى الفقر الأسبابعنها ابن خلدون حیث جعلها من أهم  
  مظاهر الفقر: ثانیا

 دراسة المستوى المعیشي في بلاد المغرب الأوسط  - أ
لقــــد كــــان المســــتوى المعیشــــي فــــي المجتمــــع المغــــرب الأوســــط یعتمــــد علــــى الوضــــعیة 

، فیتحســـن نســـبیا  فـــي أوقـــات الرخـــاء ، ویتـــأزم فـــي أوقـــات الأزمـــات نتیجـــة نقـــص الاقتصـــادیة

                                                           
 .120،ص12المصدر السابق،ج:شریسيالون -1
 .285المصدر السابق،ص:ابن مرزوق -2
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ولدراسة المستوى المعیشي یجب الوقوف على عـدة ، السلع الاستهلاكیة و غلاءها إن وجدت 
  .1الدخل الفردي ودرجة الغنى والفقروقیمة  ارالأسعاقتصادیة تتمثل في معاییر 

،ویضـیف " رخـاء مفـرط :"لقد كانت بلاد المغرب الأوسـط علـى حـد قـول ابـن أبـي زرع 
ـــائي مـــدنهم ودیـــارهم فعلـــى غایـــة الـــرخص فـــي  ابـــن حوقـــل بخصـــوص أســـعارها بأنهـــا علـــى ثن

الفقـر یعـم المنطقـة الأطعمة و الأغذیة والأشربة واللحمان والادهـان ، وبهـذا نقـول أن لقـد كـان 
نتیجة الموقـف  السیاسـي مـن بنـي بلكـین بنـي زیـري فـي تعبیـره علـى المسـتوى المعیشـي ولـرغم 

    2.كل ذلك فقد انقسم السكان إلى فقراء و أغنیاء
إن المؤشر الأساس الذي یتحكم في مستوى المعیشة كما وضحه ابن خلدون هـو قیمـة 

كــان الحــال أســود  رخــاء فــي الــبلاد ، وكلمــا نقــص، فكمــا زادت قیمتهــا عــم ال"الــدخل والخــرج" 
، ویــرى أیضــا  أن "ومتــى عظــم الــدخل والخــرج اتســعت أحــوال الســاكن ووســع المصــر:"فیقــول

كثــرة الــرزق لأهلهــا ،ونفــاق "أو المــدن أو الممالــك یكــون فــي  الأمصــارالمعیــار التفاصــل بــین 
أخـرى یبـین لنـا أن المسـتوى  ، ومـن جهـة"الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها فـي الكثـرة وقلـة

المعیشــة فــي الأمصــار الكبــرى یكــون أحســن مــن المــدن والقــرى یعتبــران أن مدینــة فــاس أحســن 
حـــالا مـــن تلمســـان ،وكـــذلك حـــال تلمســـان أفضـــل مـــن المـــدن والقـــرى المتواجـــدة فـــي المغـــرب 

  .3"إن أعمالهم لا تفي بضروراتهم:"الأوسط التي كان یسودها الفقر
     :الأسعار-ب

یمــــة الأســــعار تعــــد مــــن المؤشــــرات الأساســــیة لمعرفــــة المســــتوى الحقیقــــي لمعیشــــة إن ق
بــلاد  فیهــا حــول الأســعار بدقــة  فــيمجتمــع مــا ، لكــن شــح المصــادر علینــا وقلــة المعلومــات 

                                                           
للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین، دار الطلیعة للنشر  الاجتماعيمباحث في التاریخ : بوتشیش إبراهیم -1

 .211،  210، ص2000والطباعة، بیروت ، 
 .426لمرجع السابق، ص ا: جودت عبد الكریم یوسف -2
 .336ص  ، 2006، دار الكتاب العربي ،بیروت ،1محمد الإسكندراني، ط: تح المقدمة ،: ابن خلدون  -3



ل        أزمة الفقر في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط               الفصل الأو

- 24  - 

التـي تقـارب  1مري عند وصفه لمملكـة افریقیـة قیمـة الأسـعارفقد حدد لنا العالمغرب الأوسط ، 
ثانیـة تـونس فـي رتبـة :"أو تعادل قیمة الأسعار في بجایـة ، وعلـى أسـاس أن العمـري اعتبارهـا 

  .2"والحال وجمیع المعاملات والموجدات الأحوال 
أمــــا الأســــعار فــــي تلمســــان فلقــــد تحــــدث عنهــــا القلقشــــندي فــــي تقــــارب أحــــوال تلمســــان 

مغرب الأوسط فتكون تلمسان في معناهـا ، وقد تقدم أن بجایة من ال:"ومعاملاتها ببجایة فیقول
  3".بلون في القدر الیسیرإن وقعت مخالفة في ترتیب المملكة فإنها 

أن قیمــة الأســعار تتوقــف حتمــا " فلقــد وضــع لنــا ابــن خلــدون قیمــة الأســعار حیــث قــال
  4".على وجود السلع حیث  قیمة هذه الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى

، إلــى كثــرة المكــوس عــن العلــل الكامنــة وراء غــلاء الأســعار فــابن خلــدون حــاول البحــث
، فیكـون المكسـب  ینفقونـهعلـى سـلعهم و بضـائعهم  جمـیعهم مـا  لأن السوق والتجار یحتسـون

یحتســـون علـــى ســـلعهم و بضـــائعهم  جمـــیعهم مـــا ینفقونـــه، فیكـــون المكســـب داخـــلا فـــي قیمـــة 
، إذن موجـة الغـلاء سبة للحقبة المرابطیةالمبیعات و أثمانها ، ولعله لم یبتعد عن الصواب بالن

، وهي فترة عجت المكوس و الضرائب و الاحتكـار الـذي سـاهم  الاضطراباتاشتدت في فترة 
  5.بدوره في غلاء أسعارها 

شـــكل القمـــح والشـــعیر والحنطـــة المـــواد الغذائیـــة الأساســـیة لـــدى عامـــة ، وتـــذكر بعـــض 
ء، وتفضــح عــن أثمانهــا ،فــابن أبــي زرع النصــوص رخــص أســعار هــذه المــواد إبــان فتــرة الرخــا

بیع أربعة أوسق بنصف مثقال، والثمار ثمانیـة أوسـق بنصـف مثقـال، وصـارت یؤكد أن القمح 
 والمــأكولاتالقطــاني مــن  كثــرة الــرخص لا تبــاع ولا تشــترى،وذكر أحــد الجغــرافیین أن الفواكــه 
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مهـــولا إبـــان  فاعـــاارتغیـــر أن الأســـعار كانـــت تعـــرف .كانـــت رخیصـــة فـــي متنـــاول المســـتهلكین
القمـح ثلاثـین  ∗ طل القمـح مثقـالا ونصـف حیـث وصـل قفیـزإذ بلغ سعر ر  الاضطراباتمرحلة 
  1.دینارا

الأسـواق  وبـأحوالأما أسعار الألبسة والمنسـوجات فقـد تـأثرت كـذلك بالظرفیـة السیاسـیة 
  2.عقارغلاء الكراء وأثمان البالإضافة ثمن الحریر والملبوسات بصفة عامة  ارتفاعوكذلك 

أمــا بالنســبة إلــى غــلاء الكــراء وأثمــان العقــار قــد ارتفعــت قیمتهــا حیــث كــان یقــدر ثمــن 
درهــم خــلال القــرن التاســع هجــري بتلمســان، وهــذا الغــلاء كــان مــرتبط  بــالاحتلال  60الــدار ب

الإســباني لشــواطئ المغـــرب الأوســط، والـــذي أثــر علــى حالـــة الأمــن والاســـتقرار ممــا أدى إلـــى 
  .3 رتفاع ثمن العقارنزوح السكان وا

حیـث  الأنـدلسان المغـرب فـي أخبـار المغـرب و لقد تحدث ابـن عـذارى فـي كتابـه البیـو 
درهمــا، ولكــن  37المفــرط الــذي انتهــى الربــع الواحــد مــن الــدقیق إلــى  وفیهــا كــان الغــلاء:"قــال

ن النــاس كانــت أحــوالهم تقــاوم هــذا الغــلاء، فــإن الســلع كلهــا نفقــت أســواقها ودرت أرازقهــا وكــا
  4 ."درهما أو نحو ذلك 20الدرهم الواحد أفضله 

مســتغلة غیــر صــالحة للزراعــة فقــد ذكــر  غیــر وللتوضـیح أكثــر فلقــد كــان بجایــة أراضــي
  5"الأراضي الزراعیة غیر خصبة لا تستطیع أن تنتج حبوبا، لكنهم مغمورون بالثمار:"الوزان
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الـــزرع ومســـرح الضـــرع، خزانـــة :"أمـــا عـــن تلمســـان فلقـــد تحـــدث عنهـــا ابـــن الخطیـــب حیـــث قـــال
  1"فواكهها عدیدة الأنواع ومن هذا نقول نظرا لطیبة الهواء فیها وزرعها الخصب
بأنها تختلـف مـن :"حیث وصف الوزان نوعیة الأراضي الزراعیة بمملكة تلمسان، فیقول

حیث موقعها فالأراضي التي تقع في الجـزء الجنـوبي منهـا جافـة وقاحلـة، والسـهول القریبـة مـن 
  2".أراضیها خصبة تنتج خیرات معتبرة الساحل

أما بالنسبة لأسعار اللحوم والدجاج عموما فقیمتها تكون متقاربة فـي المغـرب الأوسـط، 
حیــث قــدر ثمــن رطــل مــن اللحــم درهمــا واحــدا مــن الصــغار أي مــا یعــادل أقــل مــن درهــم كبیــر 

  3 .والطائر منه فقدر بثلاث دراهم صغیرة أي ما یعادل  درهمان من الكبار
، 4بكثـرة   ما یؤكد أن المجتمع المغربي مجتمع رعوي، وهـذا مـا دلـت عنـه النـوازلوهذا 

 كانـت مجـالا آخـر لممارسـة هـذا النشـاط مـن طـرف الأعـراب الأوسـطكما أن صحراء المغـرب 
  5 المنتجعین فیها

، وناهیك عن الغذاء والملابس والسكن فلقد فتح سوق للعبیـد فكـلا مـن بجایـة وتلمسـان 
انت هناك محلات خاصة بهم، ولقد تحدث عنها ابن خلدون نظرا لهذا السوق نتج عنـه كولقد 

امــتلأت ســواحل الثغــور الغربیــة مــن بجایــة بأســراهم تضــج طــرق البلــد :"كثــر الأســرى حیــث قــال
، ولقــد كــان العبیــد یشــكلون فئــة هامــة فــي المجتمــع التلمســاني 6 "یصــحب السلاســل والأغــلال
   7 .نشاطاتحیث یزاولون العدید من ال
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       وفي الأخیر نخلص أن قیمة الأسعار في المغرب الأوسط مسألة نسبیة یصعب إثباتها
  1أسعار بعض السلع في المغرب الأوسط جدول یمثلّ 

  المرجع/المصدر  الزمان  المكان  السعر  نوع السلعة ومقدارها
 3.5إلى  3من  من القمح القفیز

دنانیر أي ما 
  درهما 35یعادل 

تاریخ :برنشفیك  م13/ه7ق  جایةإفریقیة وب
افریقیة في العهد 

الحفصي 
  266،ص2،ج

عنوان :الغبریني  م13/ه7ق  بجایة  درهما 30  القفیز من القمح
  161ص الدرایة،

 50أقل من   القفیز من الشعیر
درهما أقل من 

  قیمة القمح

النصف الأول   إفریقیة وبجایة
من القرن الثامن 

  م14/هجري

مسالك :العمري 
  .52الأبصار،ص

رطل اللحم الإفریقي 
  من الظأن

النصف الأول   إفریقیة وبجایة  درهم عتیق
من القرن الثامن 

  م14/هجري

مسالك :العمري
  .53الأبصار،ص

النصف الأول   إفریقیة وبجایة  درهمان حدیدان  الدجاجة الجیدة
من القرن الثامن 

  م14/هجري

مسالك :العمري
  .53الأبصار،ص

الدرر :المازوني  م14/ ه8ق  دلس وبجایة  درهما20  الفرس
  29،ص2المكنونة،ج

ثمن البرنس من 
  صغار الأطفال

: ابن مرزوق  م14/ه8ق  تلمسان  ربع درهم
المناقب المرزوقیة، 

  .276ص
                                                           

 .43،44المرجع السابق،ص :مزدور سمیة  1



ل        أزمة الفقر في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط               الفصل الأو

- 28  - 

دنانیر  5من   قفیز من القمح
إلى ) درهما50(

دینار  15
بعد  )درهما150(

  تغییر قیمة العملة

تاریخ  :برنشفیك  م15/ه9ق  إفریقیة وبجایة
في العهد افریقیة 

 ،2الحفصي ،ج
  266ص

المعیار : الونشریسي  م15/ه9ق  تلمسان  دنانیر 6  البقرة الواحدة
، 8المعرب، ج

  .87ص
المعیار : الونشریسي  م15/ه9ق  تلمسان  دینارا 60  ثمن الدار

، 5المعرب، ج
  .102ص

دینارا سنویا  12  ثمن كراء الدار
 1أي ما یعادل 

  دینار في الشهر

الدرر : ونيالماز   م15/ه9ق  تلمسان
، 2المكنونة، ج

  .44ص
الدرر : المازوني  م15/ه9ق  تلمسان  دنانیر 7  كراء قطعة الأرض

  .44المكنونة، ص
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  انعكاسات ظاهرة الفقر:أولا
  :الهجرة-أ

، "بالحـدث المتجـدد"في المفاهیم الدیمغرافیة المعاصرة تندرج ما یسمى إن ظاهرة الهجرة
فـالهجرة الداخلیـة هـي مرتبطـة ، " داخلیة ، خارجیـة"الأوسط هجرتین ولقد شهدت بلاد المغرب 

القائمـة علـى الترحـال ویتوقـف التـي تعیشـها بعـض القبائـل و  الاجتماعیـةإلى حد كبیر بالمرحلـة 
 الاجتمـاعيهذا الأمر على كمیة المـواد المعیشـیة والمتـوفرة فـي حیاضـها ، وعلـى مـدى الأمـن 

والطبیعي السائد ، فإذا ما أحست قبیلة بنضوب المـاء و اضـمحلال الكـلأ ، أو إذا مـا داهمهـا 
ـــة كـــالقحط ، وجـــدت نفســـها مضـــطرة إلـــى الرحیـــل و ـــة طبیعی الهجـــرة إلـــى  غـــزو قبلـــي أو كارث

مناطق أخرى فإن قبائل مزاته وغیرهم كانوا ینتجعون من أوطانهم التي هـم بهـا مـن المغـرب و 
  .غیرها في أشهر الربیع إلى مدینة تاهرت  و احوازها  لما حولها من الكلأ وغیره

  :یمكن أن تمیز أربعة أنماطكما 
  .لب للكلأ والماءوهو أن تنتقل القبیلة من مكان إلى أخر ط: الارتحال العادي-
  .وهو الهروب الحتمي من ظروف طارئة:الارتحال الطارئ-
  .الارتحال الموسمي وكذلك الارتحال الدوري-

وهنـــاك هجـــرة داخلیـــة تتمثـــل فـــي الانتقـــال مـــن الریـــف إلـــى المدینـــة ، فـــإن هـــذه الأخیـــرة 
  1...ینجذب إلیها بعض الفقراء ولیكونوا عالة علیها أو عمالا فیها 

ع مختلفـة سـلمیة ب الأوسط قد شهدت هجرة منها و إلیهـا قـام بهـا أفـراد لـدوافبلاد المغر 
أغلـــب الأحیـــان كـــأن تكـــون علمیـــة أو تجاریـــة ، وقامـــت بهـــا جماعـــات یشـــكل اضـــطراري فـــي 

  2.الغالب كأن یكون فرار أو وقوعا في الأسر

                                                           
 451المرجع السابق،ص:جودت عبد الكریم یوسف -1
 .451،صنفسه المرجع : جودت عبد الكریم یوسف -2



  المقترحة والحلول  الأوسط المغرب انعكاسات ظاهرة الفقر على مجتمع    الفصل الثاني

- 31  - 

ذا كان النوع الأول قد سیطر على ظاهرة الهجرة في القـرن الثالـث الهجـري ، و   ٕ النـوع وا
الثاني قد برز في القرن الرابع الهجري ، وكان هؤلاء خاصة من المهـاجرین مـن بـلاد المغـرب 

   1.الأوسط
وهذه الظاهرة ظهرت عقب الغزوة الهلالیة ،لأن السبب الحقیقـي لهـذه الهجـرة فـي نظـر 

نحـــو  نتیجـــة لهــذه الأوضـــاع الاقتصــادیة المزریــة بـــدأت هجــرات العـــرب الهلالیــةالبــاحثین هــو 
م،حیــث زادت الهجــرة الهلالیــة مــن 1038/ه430لمغــرب ، نتیجــة الفقــر شــهدت مجاعــة ســنة ا

شدة هذه المجاعة ،والسبب الحقیقي الذي یهمنـا فـي هـذه الدراسـة هـو أن هجـرة السـكان فـرض 
البحــث عــن فــرص العــیش خصوصــا فــي المغــرب الأوســط ،ولكــن قــد ینــتج عــن هــذه الهجــرات 

  2.مشاكل اجتماعیة
صـر علـى عامــة النـاس فلقـد أشـار بعــض كتـب التـراجم أن العلمـاء قــاموا فـالهجرة لـم تقت

بالهجرة من المغرب الأوسط بسبب سوء الأحوال السیاسـیة خصوصـا فـي فتـرة الحـروب والفـتن 
، فلقد ذكر ابن خلدون في كتابه عن قصة خروج أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الأبلـي مشـرفا 

، وأیضــا نجــد ابــن  3عانــت منــه تلمســان مــدة طویلــة علــى الحــج بســبب الحصــار الكبیــر الــذي
مفلتــا مــن رهــق ":حیــث قــال الخطیــب الــذي تحــدث عــن هجــرت محمــد المكــودي إلــى غرناطــة 

  4".تلمسان حین حصارها
فــالهجرة ســواء داخلیــة أو خارجیــة ،بــین المــدن و الأریــاف كانــت بســبب الأزمــات التــي 

انــت ســبیل لتجــاوز هــذه الأزمــة والبحــث تعرضــت لهــا بــلاد المغــرب الأوســط مــن أزمــة الفقر،وك
  . عن القوت

  
       

                                                           
 .451ص ،السابقالمرجع : جودت عبد الكریم یوسف  -1
 451نفسه،ص  -2
 .49، 41ص ،2004،دار الكتب العلمیة ،بیروت،1محمد تاویت الطنجي ،ط:تح التعریف ابن خلدون ، :ابن خلدون  -3
 .8، ص3ج ،2002محمد كمال شبانة،مكتبة الثقافة الدینیة،القاهرة ،:تحالإحاطة في أخبار غرناطة ،:ابن الخطیب   -4
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  :الفساد الخلقي وانتشار ظاهرة التسول-ب
  :الفساد الخلقي

تعتبــر ظـــاهرة الفســـاد الخلقـــي فــي المجتمـــع المغربـــي مـــن احــد انعكاســـات الفقـــر ،حیـــث 
عـة انتشر البذل والرشوة والتعدي علـى الأمـوال الغیـر، فظـاهرة الرشـوة شـاعت أیضـا بـین مجمو 

  .من أمناء الأسواق
ویفیــد الونشریســي بوقــوع حــوادث الســرقة بــالإكراه وقطــع الطــرق و غیــر ذلــك مــن أنــواع 

  .،ویفسدون في الأرض ،و ینهبون أموال وبضائع التجار والمسافرین1الفساد
لخــــوف، وكانــــت بــــلاد المغــــرب الوســــط تفتقــــر للأمــــن بســــبب العصــــابات كانــــت تثیــــر ا

  .د المغربوتحدث اضطرابا في مجتمعات بلا
كذلك وجدت مواضع أخرى للفساد وأثـاره الاضـطراب، ولـم تقتصـر عناصـر الفسـاد فـي 
المغرب على الأشرار واللصوص وقطاع الطرق،بـل شـملت أیضـا الفاسـقین و مـرتكبین الرذیلـة 

   2.من أهل المغرب
  :انتشار ظاهرة التسول

ــــل التــــاریخ الاجتمــــاعي وتــــاریخ الــــذهنیات فــــي المغــــرب الأوســــط   بمجموعــــة مــــن یحف
التغیــرات و الانعطافــات الحاســمة التــي ظلــت بقعــة مــن بقــع المنســیة ،بســبب اهتمــام المــؤرخین 

  .بعض ظواهر الاجتماعیة  إهمالهمالقدامى بالتاریخ السیاسي و 
و  ومن بین هذه الظواهر نجد في المقابل ظاهرة التسول التي لم تشغل مسـاحة ضـئیلة

ن الدراســــات الحدیثــــة لــــم تعطیهــــا الاهتمــــام الأكبــــر مــــن ، لكــــالاســــطوغرافیا المغــــرب الأوســــط 
  .الدراسة

                                                           
 .259، ص 10، ج المصدر السابق: الونشریسي  -1
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مــن دائــرة الاهتمامــات البــاحثین العــرب بشــح المــادة التاریخیــة  الإقصــاءوقــد یفســر هــذا 
فــــي المقــــام الأول، ذلــــك أن المصــــادر التاریخیــــة ضــــربت صــــحف عــــن ذكــــر أخبــــار شــــریحة 

   1.المساكین و السائلین ، السعاةولقد اختلفوا في التسمیة فمنهم من سماهم ب المتسولین ،
باســتثناء ابــن خلــدون خــرج عــن دائــرة الإقصــاء حــین نظــر إلــى ظــاهرة التســول كظــاهرة 
اجتماعیة فلقد فحصها بشـكل دقیـق ومهـم ،حیـث أكـد علـى تفـاوت مسـتوى المتسـولین فـي بـلاد 

 واعتبـر ذلـك فـي:"المغرب الأوسط من خلال المستوى المعیشـي حیـث أنـه قـال بخصـوص هـذا
أحـــوال الفقـــراء والســـؤال یســـألون أیـــام الأضـــحى أثمـــان ضـــحایاهم ، ورأیـــتهم یســـألون كثیـــرا مـــن 
أحوال الترف وأفخر المأكل ، مثل سؤال اللحم و السمن وعلاج الطبخ و الملابس و المـاعون 

    2".یستنكر وعنف وزجر كالغربال،و لو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لا
مس فئة المتسولین ، فقد یشـكلون شـریحة لـم یكـن بهـا أي دور وعنصر التهمیش الذي 

  .في عملیات الإنتاج، بل شكلت عبئا على مجتمع المغرب الأوسط
ففـــي كتـــب الطبقـــات والســـیر فلـــم تشـــر إلـــیهم باســـتثناء مـــا ارتـــبط بكیفیـــة عفویـــة بســـیرة 

ي بصـمة فـي العلماء و الفقهاء ، وهو أمر غني كل تفسـیر ،لأن شـریحة المتسـولین لـم یتـرك أ
  .التاریخ الثقافي بالمغرب الأوسط

أمـــا بالنســـبة لكتـــب المناقـــب و التصـــوف فتحـــدثت عـــن تعـــاطف مـــع الفقـــراء المتســـولین 
  .عموما

إن انتمــاء المتســولین إلــى أصــول اجتماعیــة فقیــرة ، نشــأت عــن التحــولات الاقتصــادیة 
ركــــة البــــذخ و التــــرف التـــي شــــهدها المجتمــــع المغربــــي ،واســــتفحال الفــــوارق الطبقیــــة وازدیــــاد ح

  ... 3وارتفاع الأسعار
                                                           

  ال الملتقى دولي حول التغیراتأعم-ه6، ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال القرن القادري بوتشیش إبراهیم -1
الجزائر،  ، منشورات مخبر الدراسات التاریخیة، جامعة منتوري بقسنطینة،في البلدان المغاربة عبر العصور الاجتماعیة

 .177- 175ص ،2001
 .55،ص6العبر ، ج: ابن خلدون  -2
 .176،177ص ه،6ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال القرن  : بوتشیش  إبراهیم -3
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ذا مـا أشـار إلیـه ابـن إن ظاهرة التسول إنما كانت تنتشر أكثـر فـي أوقـات الأزمـات، وهـ
م بـــالمغرب الأوســـط حـــول جماعـــة مـــن المتســـولین 1374/ه776دفته مجاعـــة قنفـــد حـــین صـــا
المسـاكین  و إن تیسرت لك صـدقة للضـعفاء و: "مدین شعیب، حیث قال  أبيالملازمین لقبر 

  ".الملازمین على الباب فادفعها 
مقابر الصلحاء سواء فـي أوقـات الرخـاء و  وعلى العموم فلقد كانوا  المتسولین یزرون 

   1.المجاعة  على حد سواء
نمـا تشـاركهم النسـاء فـي ذلـك، فلقـد ذكـر  ٕ لم تقتصر ظاهرة التسول على الرجال فقط،ـ وا

الأولیــاء فأثرهــا بالمــال الــذي كــان یــدخره للخــروج إلــى أن امــرأة شــكت حالهــا وحــال بناتهــا لأحــد 
    2.الحج

تعطـــف علـــیهم باعتبارهـــا أن قلـــوب المســـلمین  كانـــت أمـــاكنهم أمـــام ســـاحات المســـاجد
ومما یمتنع في المسجد وهو من منكراتـه سـؤال :"قال أحد المؤرخینوتعطیهم المساعدة ، حیث 

، لكـن هـذه "اس یجتمعون فیهـا دون غیرهـا الضعفاء به ، ورفع أصواتهم بالمسألة لأجل أن الن
والفتـرة التـي یبـرز فیهـا فئـة المتسـولة فـي وقـت الحصـاد الفعال كانت مسیئة لحرمـة المسـاجد ، 

وجني الأثمار لكن في أوقات الفقر والمجاعة كانوا یمرون بأوقات صـعبة لأنـه یصـعب علـیهم 
       3.جني القوت لأنهم الفئة الأكثر تضررا في هذه الأزمة

  :انتشار الأمراض والأوبئة -ج
تعــد الأمــراض مــن أخطــر العــوارض التــي هــددت حیــاة الإنســان فــي الفتــرة الوســیطیة ، 
فقـــــد عاشـــــها المغـــــرب الأوســـــط كغیـــــره مـــــن المجتمعـــــات وكانـــــت نتائجهـــــا وخیمـــــة علـــــى كافـــــة 

  .المستویات
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تـي عرضـة للفقـر والجـوع خصوصـا فـي الفتـرة اللقد كانت بلاد المغرب الأوسط الأكثـر 
فــرض المرینیــون حصــارهم علــى تلمســان ،ونتیجــة لقلــة المؤونــة وكــذلك تــأثر الســكان بــالخطط 

ه عرفــت تلمســان مجاعــة وفقــر شــدید بســبب الحصــار وانتشــار 7الحربیــة ممــا أن فــي القــرن 
الأمــراض و الأوبئــة ، فلقــد ذكــر ابــن خلــدون أن نتیجــة هــذا الحصــار التــي دام ثمانیــة ســنوات 

فاضـطروا إلـى أكـل الجیـف والقطـط و :"رة الفقـر و الجـوع  حیـث قـال شهد سكان تلمسـان ظـاه
   1".الفئران ، حتى زعموا أنهم أكلوا فیها أشلاء الموتى من الأناسي

ففي هذه الفتـرة شـهدت أكبـر مجاعـة ، فلقـد أطلـق علیهـا المجاعـة  الأسعارومع ارتفاع 
  2.م1374/ه776العظیمة ،والتي كانت 

بـدأ الجــوع والغــلاء :"م1373/ه774وفـي هــذا الصــدد یـذكر ابــن القاضــي أنـه فــي عــام 
، لأن هـذه  المجاعـة لـم تقتصــر علـى بـلاد المغـرب الأوســط " والمـوت بمصـر والعـراق والشــام 
   3.بل انتشر في جل أنحاء العالم

كثـــر مـــوت الفقـــراء والمســـاكین :"ومـــن جهـــة  نجـــد المقریـــزي یؤكـــد فـــي كتابـــه حیـــث قـــال
جوع فكنت أسمع الفقیر یصرخ بأعلى صوته لبابة  قـدر شـحمة أدنـى أشـمها و خـدودها فـلا بال

   4".یزال كذلك حتى یموت
ومن جهة تحـدث ابـن قنفـد عـن المجاعـة العظیمـة حیـث قـال أنـه عـم الخـراب بـالمغرب 

  5.الأوسط
وهذه المجاعة حدثت اثر الإعصار الذي ضرب مدینة تلمسـان حیـث خلـق أثـار سـلبیة 

إنهــا نتجــت عــن إعصــار عظــیم أهلــك :"لــك المــزارع والحیوانــات حیــث قــال ابــن خلــدونحیــث ه

                                                           
 .198، 197، ص7العبر ، ج: ابن خلدون   -1
 .105السابق ،ص  المصدر: ابن قنفذ  -2
 .139اضي ، المصدر السابق،ص ابن الق -3
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، و بإضـــافة لهـــذه المجاعـــة  1"فأكـــل النـــاس بعضـــهم الـــبعضهـــا و حیوانزرع ضـــائعة تلمســـان 
انتشار الأوبئة التي انتشرت نجد وباء الطاعون حیث عرفت مدینـة تلمسـان فـي العهـد الزیـاني 

،تفشــي ظــاهرة 3 الطــاعون الأســود، 2میات بالطــاعون الأكبــرعــدة مــرات ، ولقــد عــرف بعــدة تســ
الوبـاء ولقـد تـأثرت بـلاد المغـرب الأوسـط كغیرهــا مـن الـدول المغربیـة ومـن بـین الأمـراض التــي 

  :اجتاحت  مدن المغرب الأوسط نذكر
  ):م1350-م1349/ه751-ه750(مرض الطاعون الأسود 

ا لــم یســلم مــنهم أي كــائن حــي ، فقضــي اعتبــر هــذا المــرض مــن أشــد الطــواعین فتكــا إذ       
خلق كثیر من الناس في المغـرب الأوسـط ، وعاصـمة الدولـة الزیانیـة أشـد تضـرر منـه ، على 

حیــث قتــل عــائلات بأكملهــا فیهــا ،مثــل مــا حــدث لأســرة حفیــد العــالم التغریســي التلمســاني التــي 
نجـــد أبـــو عبـــد االله انقرضـــت كلهـــا جـــراء هـــذا الوبـــاء القاتـــل ومـــن بـــین مـــن عاصـــر هـــذه الفتـــرة 

كـــان للحـــاج یوســـف بـــن یحـــي حفیـــد العـــالم الغریســـي أولاد : " الخطیـــب بـــن مـــرزوق فقـــال عنـــه
   4".انقرضوا في هذا الوباء

  :الحلول المقترحة: ثانیا 
 :مساعدة الفقراء  - أ

العدیـــد مـــن الصـــلحاء فـــي المغـــرب الأوســـط مـــن أجـــل معالجـــة مســـألة الفقـــر  لقـــد بـــرز
وى  المعیشــي ، وهــذا بتشــجیع الأغنیــاء علــى تقــدیم الصــدقات والتخفیــف منهــا ورفــع مــن المســت
أبـــو الفضـــل بــن محمـــد القرشـــي القرطبـــي لأحـــد فقـــراء بجایـــة ، " لمســاعدة الفقـــراء وقـــد تصـــدق 
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وكــذلك نجــد أبــو عبــد االله بــن أبــي بكــر بــن مــرزوق ، یهــب  المــال  لمــن یریــدون التجــارة حیــث 
   1.كانوا یحنون أموال و أرباح طائلة 

مت صـــوفیة بجایـــة فـــي العنایـــة بـــالفقراء ، ویـــذكر أن أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن ولقـــد ســـاه
محمد بن الحسن ، لم یبخل على أحد من الفقراء ، وقد یشكو حالة الفقر فأخرج له أمدادا مـن 

  2. یعیل أسرتهالقمح 
إلا أن ما خفف من المعاناة علـى هـؤلاء الفقـراء كثـرة الصـدقات التـي یـدفعها المسـلمون 

عـــل الإمـــام عبـــد الرحمـــان بـــن رســـتم مثـــالا لمـــا كـــان یقـــوم بـــه الصـــالحون فلقـــد كـــان یمكـــن أن ف
  3.یشتري الألبسة و الطعام فیوزعها على الفقراء

، سـعیا كبیـرا مـن أجـل تحسـین أوضـاعهمكمـا اهـتم بعـض علمـاء تلمسـان بفقـراء وسـعوا 
مــرزوق  حیــث نجــدهم بــذلوا جهــدا مــن  أجــل ذلــك ، حیــث یــذكر أن إحســان أبــو عبــد االله ابــن

  4.الجد 
أنه كان عندما یجمع زرعـه و تخزینـه بعـد الحصـاد ، حیـث یقـوم بكالیـة مـا یحتـاج إلیـه 

  5.الفقراء المحتاجین ، وكذلك یتصدق كل جمعه على كل ضعیف القمح و المال
التــي یبیعهــا للضــبیان  وكــذلك كــان أبــو عبــد االله الشــوذي الحلــوي یتصــدق بــثمن الحلــوة

  6.بشوارع تلمسان

                                                           
 ضمن أعمال الملتقى  الدولي حول بجایة" وسیط العلاقة بین الصوفیة المجتمع ببجایة خلال العصر ال:" مفتاح خلفات  -1

 .47،ص2013،جامعة عبد الرحمان مبرة ، الجزائر ، والاجتماعیة، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة مدینة التاریخ والحضارة
 .48نفسه، ص -2
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 ).115، 114، ص1، ج1980عبد الحمید حاجیات ، المكتبة الوطنیة ، الجزائر ،  :في ذكر ملوك بني عبد الواد ، تح 
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ضافة ٕ یـت فئـة الفقـراء فـي بـلاد المغـرب الأوسـط  علـى حصـتها مـن ظإلى ذلك لقـد ح وا
الأحباس، ومن القرائن ما نقله صاحب المعیـار  حیـث أشـارة إلـى أن رجـل فـي مدینـة ملیانـة ، 

  1.بثلث أملاكه بعد وفاته للفقراء و المساكین ) ه838(أوصى سنة 
  : كفالة الیتامى-ب

 :ه و تعـالى حیـث قیـل فـي قولـه تعـالىعـن االله سـبحانلقد حظي الأیتـام بمكانـة مرموقـة 
م حیـــث حـــث  الإســـلام علـــى رعـــایتهم والقیـــا ،2"فأمـــا الیتـــیم فـــلا تقهـــر وأمـــا الســـائل فـــلا تنهـــر"

ولقـد  ،3وجـل ر كفالة الیتیم من أحن الأعمال تقربا إلـى االله عـز، وتعتببشؤونهم وخمایة أموالهم
أنـا :"سـلم مـن حـدیث سـهل بـن سـعد أنـه قـال صـلى االله علیـه و  –روي في الصحیح عن النبي 
–، وأشار بالسبابة و الوسطى ، وفرج بینهمـا ، وعـن أبـي هریـرة "وكافل الیتیم في الجنة كهذا 

كافــل الیتــیم لــه ولغیــره أنــا وهــو :قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : "قــال  -رضــي االله عنــه
   4".كهاتین في الجنة

لمغرب الأوسط أو كفالتهم فلقد حظي الأیتام باهتمـام بـالغ أما بالنسبة لرعایة أیتام في ا
كمــا ذكــر فــي كتــب النــوازل كــانوا یهتمــون بهــم حیــث قیــل أن جماعــة مواصــي مهمــل إلــى رجــل 

   .فلقد التزم به وبرعایته والاهتمام به وبشؤونه
ـــیهم الصـــدقات  أن الفقـــراء والیتـــامي لقـــد كثـــرت  الونشریســـي  ومـــن خـــلال مـــا ذكـــر عل

عــداد ال ٕ تیجــة هــذا كلــه مــن أجــل الحــد مــن ظــاهرة نو  ، 5طعــام لهــم خصوصــا  فــي المناســبات وا
   .الفقر ومن أجل مساعدتهم

                                                           
، مركز )من الفتح الإسلامي حتى نهایة دولة المرابطین (رعایة الأیتام في الأندلس : سلامة أبو العلاعبد المنعم  إبراهیم -1

 .2، ص2005، مصر ،  الإسكندریةللكتاب،  الإسكندریة
 .9،10الأیة : سورة الضحى -2
 .419در السابق،ص صالم: مرزوق  ابن -3
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  :المصادر
  القرآن الكریم-
نزهة المشتاق  في ):م1164/ه560ت (أبو عبد االله الشریف محمد الحمودي  الإدریسي، .1

 .   1863 ،)دب(مطابع البدیل  ،اختراق الأفاق
  .2ج،) ت.د(،بیروت دار صادر، ،1ط ،جمهرة اللغة : بكرأبو  الأزدي .2
 .1987 ،مكتبة لبنان، بیروت ،المحیط محیط: البستاني .3
المغرب في ذكر بلاد :)م1092/ه487ت(أبو عبید عبد االله بن العزیز الأندلسي ،ريالبك .4

  .)ت.د(القاهرة،،، دار الكتب الإسلامي-الممالكو جزء من كتاب المسالك –المغرب و افریقیة 
النشر و دار المدني للطباعة  ،محمد جمیل غازي: قد ،الفقراءو الصوفیة : ابن تیمة .5

  ).  د،ت(جدة، والتوزیع،
منشورات دار مكتبة ،صورة الأرض) :م977/ه367ت(أبي القاسم النصبي، حوقلابن  .6

  .1992 ،لبنان ،بیروت ،الحیاة
 ،معجم البلدان): م1228/ه626ت(أبو عبد االله محمد یاقوت بن عبد االله الرومي،الحموي .7
  .1971 ،لبنان ،دار صادر، بیروت ،مج
كتاب ):م1378/ه780ت (ابن خلدون، أبو زكریا یحي بن محمد الحضرمي الأشبیلي .8

  .2م،ج1980:الجزائر،بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة غرناطة
 ،2006، بیروت، ، دار الكتاب العربي1ط ،محمد الإسكندراني: تح ،المقدمة: ابن خلدون .9
                                    .                                                                                 3ج

كتاب ): م1406/ه808(ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمان بن محمد الحضرمي الأشبیلي
 ،البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرو الخبر في تاریخ العرب و دیوان المبتدأ و العبر 
 .6، ج2000 ،بیروت ،دار الفكر، خلیل شحادة: نش
محمد كمال  :تح ،الإحاطة في أخبار غرناطة :)م1374/ه776: ت(ابن الخطیب  .10

 .3ج ،2002،القاهرة مكتبة الثقافة الدینیة، شبانة،
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معیار اختیار في ) : م1374/ه776ت(لسان الدین السلماني الغرناطي ،ابن الخطیب .11
  . 2002 ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدینیة ،محمد كمال شبانة: المعاهد والدیار، تح 

تاریخ الدولتین  :)م15/ه7ت ق(التونسي إبراهیمعبد االله محمد بن  بوأ ،الزركشي .12
                                                                                                       .م1966،تونس ،،المكتبة الوطنیة2ط ،محمد ماصور:تح ،الموحدیة والحفصیة

كتاب ): م1286/ه685ت ( الأندلسيبن موسى أبو الحسن علي  ،ابن سعید .13
.                                                                                  1982 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة2ط ،إسماعیل :تح ،الجغرافیا

الحمید حسن، عبد : مر ،عبد الكریم العزیاوي: تح ،كتاب الجیم: أبي عمرو، الشیباني .14
   .1975،القاهرة ،الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة

براهیم بحاز، : تع ،تج ،الرستمیین  أخبار الأئمة : ابن الصغیر .15 ٕ محمد ناصر وا
  .1985الجزائر،  ،مطبوعات الجمیلة

 مسالك الأبصار في ممالك الأبصار، : ) م1348/ه749ت (أبي الفضل االله ،العمري .16
 .1988ألمانیا، ،جامعة فرنكفورت ،الإسلامیةو ریخ العلوم العربیة منشورات معهد تا

عنوان الدرایة ): م1304/ه704ت (أبو العباس أحمد ابن أحمد البجائي  ،الغبریني .17
رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر : تح  ،فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة

 .1971الجزائر، ،التوزیعو 
زهیر عبد : در، تع ،مجمل اللغة: حسین أحمد بن فاس بن زكریااللغوي، أبي ال .18

 .  3،ج1986بیروت  ،النشرو ، مؤسسة الرسالة للطباعة 2ط ،المحسن سلطان
لفظ ) : م1616/ه1025ت(تأبو العباس أحمد بن أبي العافیة المكناسی ،ابن القاضي .19

لنشر، سلسلة التراجم او مطبوعات الترجمة  ،محمد حجي: تح ،الفرائد من لفاظه حقق الفوائد
  .1976 ،المغرب ،، الرباط)2(

 أنیس الفقیر وعز الحقیر،):م1408/ه 810ت(أحمد بن الحسن القسنطیني  ،ابن قنفد .20
 ،الرباط محمد الفاسي وادولف فور،منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، :صح نش،

 .م  1965
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ب العین مرتبا على حروف كتا)  : ه175ت(عبد الرحمان الخلیل بن أحمد ،الفراهیدي .21
 ،لبنان ،بیروت ،، دار الكتب العلمیة1ط ،عبد الحمید حسن الهنداوي:المعجم، تر، تح

  .3، ج 2003
، الهیئة  3القاموس المحیط، ط) : ه817ت( مجد الدین بن یعقوب  ،الفیروز أبادي .22

  .2، ج1978، )ب،د(المصدریة العامة للكتاب، 
صح الأعشى في صناعة :)م1418/ه821ت(ليأبو العباس أحمد بن ع ،القلقشندي .23

  .5، ج1915 ،القاهرة ،المطبعة الأمیریة ،الإنشاء
المعجب في تلخیص أخبار ): م1346/ه647ت(عبد الواحد  ،المراكشي .24

 .1998 ،بیروت ،،دار الكتب العلمیة1ط،المغرب
المناقب ): م1379/ه781ت(ق، أبو عبد االله محمد التلمساني الخطیبو ابن مرز  .25

 .2008البیضاء، ،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار1ط، سلوى الزاهري: تح.در المرزوقیة،
 :)م1429/ه883ت( أبو زكریا یحي بن موسى بن عیسى المغیلي التلمساني،المازوني .26

  .)ت.د(،1ج،الجزائر،الدرر المكنونة في نوازل مازونة،المكتبة الوطنیة
البستان في ذكر ):م17/ه11ت ق( محمد بن محمد الملیني التلمساني ابن مریم، .27

  .م1986:الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،محمد بن ابي شنب:نشر،بتلمسان الأولیاء
 :در،تح المسند الصحیح الحسني في مأثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،: ابن مرزوق .28

 .م 1981محمود بوعباد،الشركة الوطنیة والتوزیع،الجزائر،: تق ماریاخیسوس فبغیرا،
محمد :صح ،كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك:  ،تقي الدین أحمد بن علي ،قریزيملا .29

  .2م،ج1985،مصر،دار الطلیعة،ثالقسم الثال،مصطفى ریادة
أمین : تص ،لسان العرب): م1311/ه711ت (ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي  .30

مؤسسة التاریخ ،، دار إحیاء التراث العربي3ط ،محمد الصادق العبیدي ،عبد الوهاب محمد
 . 3،ج1999،لبنان ،بیروت ،الإسلامي
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: تح . در ،المناقب المرزوقیة: أبو عبد االله محمد التلمساني الخطیب ،ابن مرزوق .31
  ، 2008البیضاء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار1ط،سلوى الزاهري

وصف ): م1559/ه957ت(ن الفاسي المعروف بلیون الإفریقي الحس ،الوزان .32
 ،لبنان ،بیروت ،، دار الغرب الإسلامي2ط ،محمد الأخضرو محمد حجي : تر،افریقیا

 . 31-28، ص1،ج 1983
الجامع و المعیار المعرب ):م1508/ه914ت (الونشریسي،أحمد بن یحي التلمساني  .33

دار الغرب  ،آخرونو محمد الحجي :رب، تحالأندلس المغو المغرب عن فتاوي علماء إفریقیة 
  .7، ج)ت.د(،بیروت ،الإسلامي
 :المراجع

من الفتح الإسلامي (رعایة الأیتام في الأندلس : عبد المنعم  سلامة أبو العلا  إبراهیم .1
 .2002 ،مصر ،الإسكندریة ،للكتاب الإسكندریة، مركز )حتى نهایة دولة المرابطین 

الطبیعیة وأثرها في سلوك ذهنیات الإنسان في المغرب الكوارث :البیاض  عبد الهادي .2
 .2008بیروت، ،،دار الطلیعة1ط ،الأندلسو 
 الآداب،منشورات  كلیة 18،19والمجاعات في ق الأوبئةتاریخ : الأمینالبزار محمد  .3
 .م1992،الرباط،سلسلة رسائل وأطروحات،الإنسانیةالعلوم و 
العلمیة و الدینیة و جتماعیة والاقتصادیة جوانب من الحیاة الا: كمال السید أبو مصطفى  .4

 الإسكندریةمركز  ،المعیار المعرب للونشریسي ىفتاو و في المغرب الإسلامي من خلال نوازل 
  الإسكندریة ،للكتاب

  . 2009،الجزائر،،منشورات الحضارة)الحیاة الاجتماعیة(الدولة الزیانیة :حساني مختار  .5
الاجتماعیة في المغرب الأوسط و صادیة الأوضاع الاقت: جودت عبد الكریم یوسف  .6

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون،)10-9(ین یالرابع الهجر و خلال القرنین الثالث 
 ) . ت.د( الجزائر،

  .2002 ،الجزائر،التوزیعو ، موقم لنشر 1تلمسان في العهد الزیاني ج:عبد العزیز فیلالي  .7
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الأندلس خلال عصر و للمغرب  الاجتماعيإبراهیم بوتشیش،  مباحث في تاریخ  .8
 . 2000بیروت،،دار الطلیعة للنشر والطباعة،المرابطین

  .2003،القاهرة ،، مكتبة الشروق الدولیة3ط ،المعجم الوسیط: ضیف ،شوقي .9
  :  المراجع المعربة

العربي إسماعیل، منشورات دار الأفاق : تر ،الإسلام في مجده الأول: لومبارد موریس.1
 .2003،المغرب ،الجدیدة

  :الرسائل الجامعیة
، مذكرة )ه8-ه5(الزخرفة العمائریة في عمارة المغرب الأوسط خلال الفترة : مرزوق بتة  .1

 .2009-2008،الجزائر ،الإسلامیة الآثارلنیل شهادة ماجستیر في 
- م 1192/ه 927-ه588(الأوبئة  في المغرب الأوسط  و المجاعات  : مزدور سمیة  .2

  .2009-2008  ،قسنطینة ،ستیر في التاریخ الوسیطمذكرة لنیل الماج ،)م1520
 المقالات

أعمال -ه6ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال القرن  ،إبراهیم القادري بوتشیش .1
منشورات   ،الملتقى دولي حول التغیرات  الاجتماعیة في البلدان المغاربة عبر العصور

 .2001 ،،الجزائرجامعة منتوري بقسنطینة ،مخبر الدراسات  التاریخیة
ضمن " العلاقة بین الصوفیة المجتمع ببجایة خلال العصر الوسیط :" مفتاح خلفات .2

منشورات كلیة العلوم الإنسانیة  ،الحضارةو أعمال الملتقى الدولي حول بجایة مدینة التاریخ 
 .2013 ،الجزائر ،جامعة عبد الرحمان مبرة ،الاجتماعیةو 
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         :الأعلام

  .10:عبد الملك بن مروان •

  .10:علیسة •

  .10:أبو حنیفة •

  .10:الشافعي •

  .10:ابن عرفة •

  . 11:أحمد ملك النصاب •

  . 13:ابن حوقل •

  .13:البكري •

  .14:یاقوت الحموي •

  .14:الإدریسي •

  .14:ابن سعید المغربي •

  .14،20،28:الحسن الوزان •

  .16:أبو العباس الغبریني •

  .15،24،26،29،35:ابن خلدون •

  .21،27،37:ابن عذارى •

  .16،34:نشریسيالو  •
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  . 38:أبو الفضل بن محمد القریشي  القرطبي •

  .38:یوسف بن یحي حفید العالم الغریسي •

  .37:ابن قنفذ •

  .37:المقریزي •

  .37:ابن القاضي •

  .16:أبي الحق بن الربیع الأنصاري البجائي  •

  .17:عبد الواحد المراكشي •

  .19:القاضي أبو عبد االله بن علاف •

  .19:سةعلی •

  .20:الأمیر علي بن یوسف •

  .25،27:ابن أبي زرع  •

  .25:بني بلكین •

  .25بني زیري  •

  .26:العمري •

  .26:القلقشندي  •

  .28:ابن الخطیب •
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   :لأماكنا

  .12،13،14،15،16،17،19،20،26،28،29،33،35،36،37،38:المغرب الأوسط •

  .14،15،16،28،29:بجایة  •

  .13،14،15،17،20،26،27،28،29،37،38:تلمسان •

  .14:مراكش •

  .14:مستغانم  •

   .14:تنس •

  .14،15:جزائر  •

  .14:بني مزغنة •

  ،12،15،17:تیهرت  •

  .14،25مملكة فاس •

  .16:المغرب الأقصى •

  .15:زناتة •

  .15:مغراوة •

   .15:بني یغرن •

  .15:مدیونة  •

  .15:مغلیة  •
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   .15:كومیة  •

  .15:مظفرة  •

  .15:مطماطة •

  .15،16:قسنطینة •

  .14،17،20،21،12،13 :المغرب •

  .17:میلة •

  .13،14،15،17:ریقیةإف •

   ،12،15،17:تیهرت •

  .15:صنهاجة •

  .15:طرابلس •

   .17:الدولة الرستمیة •

   .15:وهران •

  .13:برقة •

  .14:مصر •

  .14،25:فاس •

  .15:بني عبد الواد •

  .15:وادي ملویة  •
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  .15:وادي الشلف •

  .15:الزاب •

  .15:شرشال •

  .15:كتامة •

  .15:عجیزة •

  .15:هوارة •

  .13:المغرب الإسلامي •

  .16:الدولة الحمادیة  •

  .16:بونة •

  .16:سیوسرات •

  .16:رجلان •

  .20:الهند •

               .23،24:الدولة الزیانیة •

 



- 56 - 

  الموضوعاتفهرس 
 الشكر والعرفان

 الإهداء
  فهرس الاختزالات

 أ     مقدمة                                                
  ضبط المصطلحات: التمهیديالفصل 

  8                  دلالة ومفهوم"الفقر : أولا
  11            المجال الجغرافي لبلاد المغرب الأوسط: ثانیا

  أزمة الفقر في المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط: الأولالفصل 
  17                    أسباب الفقر: أولا
  17                    الأسباب الطبیعیة-أ

  20                    الأسباب البشریة-ب
  22                    مظاهر الفقر: ثانیا
 22          المغرب الأوسط دراسة المستوى المعیشي في بلاد-أ

  23                      الأسعار-ب
  نعكاسات ظاهرة الفقر على مجتمع المغرب الأوسط والحلول المقترحةا: الثانيالفصل 

  30                  انعكاسات ظاهرة الفقر: أولا
  30                      الهجرة-أ

  32              الفساد الخلقي وانتشار ظاهرة التسول-ب
  34                  انتشار الأمراض والأوبئة -ج

  36                    الحلول المقترحة: ثانیا
 36                    مساعدة الفقراء  - أ

  38                    كفالة الیتامى  - ب
 40   خاتمة                                                             
 43   قائمة الملاحق                                                   

 45                  مراجعقائمة المصادر ولل
  51                  فهرس الأعلام والأماكن

 56                    فهرس المحتویات


